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  الباب الأول

  مفھوم الحمایة الجنائیة للبیئة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي

  

لا شك أن االله تعالى خلق الكون بحكمة بالغة وفي بیئة متوازنة تتفاعل عناصرها فیما 

 ،بینها لتشكل البیئة المناسبة لحیاة البشریة، وان الإخلال بهذا التوازن یتطلب العقاب والزجر

تظهر أهمیة تدخل القانون الجنائي سواء في الشریعة الإسلامیة أو في القوانین من هنا 

  .من خلال فرض حمایة جنائیة فعالة للبیئة ،الوضعیة

وسنحاول في هذه الدراسة تبیان مفهوم الحمایة الجنائیة للبیئة ونطاقها وحدودها في 

یم والعقاب فیها من خلال الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي من خلال معرفة أسس التجر 

تبین الضوابط الشرعیة ومقاصد الشریعة من حمایة البیئة وكذا توضیح المبادئ الأساسیة 

 نبینالتي تقوم علیها سیاسیة حمایة البیئة في القانون الوضعي والأهداف المرجوة منها ثم 

  .طبیعة جرائم البیئة 

الإطار المفاهیمي بیتعلق وعلى هذا الأساس قسمنا الدراسة إلى فصلین، الأول 

  للحمایة الجنائیة للبیئة بین الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي

  والفصل الثاني الأساس الشرعي أو الفقهي والقانوني لحمایة البیئة   
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  الفصل الأول
  الإطار المفاھیمي للحمایة الجنائیة للبیئة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي

  

الجنائیة الفعالة على ضبط المفاهیم بدقة وترك الغموض والتأویل  تقوم الحمایة

مما یستوجب الوقوف على الإطار المفاهیمي للبیئة باعتبار  ،والتفسیر في النصوص الجنائیة

 ،مدخلا أساسیا لدراسة ظاهرة الإجرام البیئة في كل من الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي

اصر البیئة المشمولة بالحمایة الجنائیة، كما سنبین وكذلك محاولة الكشف عن كل عن

المفهوم الشرعي والقانوني للتلوث ومحاولة المقارنة بینهما من اجل الخروج بتصور شامل 

  . على ظاهرة الجنوح البیئي

  
  ئیة للبیئة في الشریعة الإسلامیةمفھوم الحمایة الجنا :المبحث الأول

ذلك أن أصوله وأهدافه ثابت  ،الثبات والمرونةیتمیز التشریع الإسلامي بالجمع بین 

 همن اجل حفظ وحمایة التشریع الإسلامي من الخضوع لكل متغیرات جدیدة، أما وسائل

والتكیف مع كل مستجدات العصر  ،وفروعه فهي مرنة تجعل منه صالحا لكل زمان ومكان

من مصادرها م مع كل ظاهرة جدیدة في المجتمع، مع ضرورة استنباط الإحكام ءلیتلا

  .الأساسیة بواسطة الاجتهاد الشرعي

وان مفهوم البیئة یدخل في هذا النطاق من المرونة محاولا التكیف مع كل جرائم البیئة 

المستحدثة والمتطورة والسعي لمكافحتها والحد منها من اجل ضمان بیئة سلیمة ونظیفة، وهذا 

ص تدخل التشریع الجنائي من خلال وضع جملة من الوسائل الشرعیة ومنها بالخصو 

  .الإسلامي من خلال تجریم الأفعال المضرة بالبیئة وإقرار عقوبات زجریة لمرتكبها

وسنحاول في هذا المبحث معرفة مفهوم البیئة المشمولة بالحمایة الجنائیة في التشریع 

في الجنائي الإسلامي انطلاقا من القران والسنة النبویة باعتبارهما المصادر الأساسیة 

التشریع الإسلامي في المطلب الأول ثم معرفة موقف الشریعة الإسلامیة وتنبؤها بالفساد في 

  الأرض ومقارنته بالتلوث البیئي حالیا في المطلب الثاني 

  في الشریعة الإسلامیة مفهوم البیئة :المطلب الأول

تعزیزها من لقد جاءت الشریعة الإسلامیة بالعدید من المفاهیم للبیئة وهذا من شانه 

خلال التوسط في عناصرها المشمولة بالحمایة ولهذا سنخصص هذا المطلب لمعرفة المفهوم 

اللغوي للبیئة ثم تعریف البیئة في المصادر الأساسیة للتشریع الإسلامي في القران والسنة 
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  .النبویة ثم نحاول إعطاء تصور عام حول المفهوم الشرعي

  التعریف اللغوي :الفرع الأول

  :يء في لسان العرب لابن منظور ما یأتجا

اتَّخَذْتُ : وبَوَّأْتُكَ بَیتاً . أَقَمْتُ به: وأبات بالمكان. نَزَلَ بهم إلى سَنَدِ جَبَل: بَوَّأَهُم مَنْزِلاً 

أبات القومَ : أَبو زید. ﴾، أَي اتَّخِذاأَنْ تَبَوَّآ لقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُیوتاً ﴿: وقوله عز وجل. لك بیتاً 

 .زلاً وبَوَّأْتُهم مَنْزلاًِ تَبْوِیئاً، وذلك إذا نزلْتَ بهم إلى سَنَدِ جبل، أَو قِبَلِ نَهرمَنْ 

ؤ  .أَن یُعْلِمَ الرجلُ الرجلَ على المَكان إذا أَعجبه لینزله: ◌ُ والتبوُّ

ا یُرى وأَشَدِّه إذا نظَر إلى أَسْهَلِ م: تَبوَّأَ فلان مَنْزِلاً : وقیل. أَصْلَحه وهَیَّأَه: تَبَوَّأَه: وقیل

 .نزل وأَقام، والمَعْنَیانِ قَریبان: اسْتِواءً وأَمْكَنِه لِمَبیتِهِ، فاتَّخذَه؛ وتَبوَّأَ

: قال له رجل: وفي الحدیث. مَعْطِنُ القَوْمِ للإبل، حیث تنُاخُ في المَوارِد: والمباءَةُ 

وفي . وِي إلیه، وهو المُتَبَوّأُ أَیضاً نَعَمْ، أَي مَنْزِلها الذي تَأْ : أُصَلِّي في مَباءة الغَنَم؟ قال

  . في المدینة هاهنا المُتَبَوَّأُ : الحدیث أَنه قال

 .والاسم البِیئةُ 

والذِین تَبَوَّأُوا الدارَ والإِیمانَ، جَعلَ الإِیمانَ مَحَلا� : وقوله تعالى. وتَبَوَّأْتُ منزلاً أَي نَزَلْتُه

 .بَوَّأُوا مكانَ الإیمانِ وبَلَدَ الإیمانِ، فحَذَفوتَ : لهم على المَثَل؛ وقد یكون أَرادَ 

: والبیئةُ والباءَةُ والمباءَةُ . وإِنه لَحَسَنُ البِیئةِ أَي هیئة التَّبَوُّءِ . حَلَّه: وتَبَوَّأَ المكانَ 

 :المَباءَةُ : وفي الصحاح. المنزل،وقیل مَنْزِل القوم حیث یَتَبَوَّأُونَ من قبل وادٍ أَو سَنَدِ جَبَلٍ 

 :قال طَرَفة. كلُّ مَنْزِل یَنْزِله القومُ : مَنْزِلُ القوم في كل موضع، ویقال

 سُبُلٌ، إن شئتَ في وَحْش وَعِر  ***لٌ، ولَهُمْ  ــطَیِّبو الباءة، سَهْ 

عز  وقال الفرَّاء في قوله. وتَبَوَّأَ فلان مَنْزِلاً، أَي اتخذه، وبَوَّأْتُهُ مَنْزِلاً وأَبَأْتُ القَومَ منزلاً 

 :وجل

ئنَّهُم مِن الجَنَّة غُرَفاً، یقال بَوَّأْتُه منزلاً، وأَثْوَیْتُه : والذین آمَنُوا وعَمِلُوا الصّالحاتِ لَنُبَوِّ

  .أَنْزَلْتُه، وبَوَّأْتُه منزلاً أَي جعلته ذا منزل:مَنْزِلاً ثُواءً 

وتكرّرت هذه اللفظة  ،"دَه من النارمَن كَذَبَ عَليَّ مُتَعَمِّداً، فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَ ": وفي الحدیث

  )1(.بَوَّأَه اللّهُ منزلاً أَي أَسكَنه إیاه: یقال. لِیَنْزِلْ مَنْزِله مِن النار: في الحدیث ومعناها

  البیئة في المصادر الأساسیة للشریعة الإسلامیة  :الفرع الثاني

                                                 

  .532-529 ص ،1988 بیروت، احیاء التراث العربي، ، دارلسان العرب، ابن منظور) 1(
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طلح البیئة ومن أمثلة لقد ورد في القرآن الكریم والسنة النبویة العدید من المعاني لمص

  :ذلك نذكر

لقد جاء القران الكریم بعدة معاني للبیئة في الكثیر من  :في القرآن الكریم / أولا

  :الآیات وسنحاول أن بین البعض منها

جاءت بعض الآیات لتدل على معنى البیئة بأنه الأرض التي یعیش علیها  -

    ﴿: الإنسان وذلك في قوله تعالى

     

 ﴾ ]11 یةالآ: البقرة سورة.[  

    ﴿ : وقوله تعالى أیضا

    
      

      

   ﴾ ] یةالآ :البقرةسورة 

22.[  

كما جاءت بعض الآیات لتبین عناصر البیئة مثل الهواء والماء قال تعالى  -

﴿     

     

    ﴾  ]الآیة :الحج سورة 

45[  

كما جاءت العدید من الآیات تبین عظمة وقدرة المولى في الحفاظ على التوازن  -

﴿  :الىــالبیئي من اجل جعله بیئة مناسبة لحیاة جمیع الكائنات الحیة ومنها الإنسان قال تع

     
      

     
     

       ﴾ ] الآیتین  :یسسورة

44-45.[  

كذا السیرة الفعلیة لقد جاءت العدیدة من الأحادیث النبویة و : في السنة النبویة / ثانیا

والعملیة للرسول الكریم لتؤكد حقیقة أولویة الحفاظ على البیئة بكل عناصرها في الشریعة 

  :الإسلامیة ومن أمثلة ذلك نذكر

ما من مؤمن إلا وله في السماء : "قال رسول االله  الأرضفي ضرورة الحفاظ على 

ثم تلا  -إذا مات فقداه فبكیا علیهبابان باب ینزل منه رزقه وباب یدخل منه كلامه وعمله ف
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     ﴿:قوله تعالى

    ﴾  ."رواه احمد.  

البراز في  :أتقو الملاعن الثلاث": عن تلویث المیاه فقال  كما نهى الرسول الكریم

  .داود أبيسنن  ،"الموارد وقارعة الطریق والظل

إذا : "في سبیل تبین فضل الزرع على الأجیال الحاضرة والمستقبلیة قوله وقال رسوله االله 

حمد أرواه  ،"یقوم حتى یغرسها فلیغرسها ألاقامت الساعة وفي ید أحدكم فسیلة فان استطاع 

  .والبخاري

  المفهوم الشرعي للبیئة :الفرع الثالث

یة الشریفة یتّضح لنا معنى البیئة من خلال ما تبیّن من الآیات والأحادیث النبو 

  :المقصود بالحمایة في الشریعة الإسلامیة وهي

 فيبالحمایة  ةالوسط الذي یحیط بالإنسان من مخلوقات االله،فالبیئة المقصود -

  .)1(البیئة الطبیعیة و البیولوجیة و الإنسانیة :التشریع الإسلامي هي

یضمّه من مظاهر طبیعیة خلقها االله  كما تعني الوسط الذي یعیش فیه الإنسان وما -

 .)2(تعالى یتأثر ویؤثر بها

والبیئة بمفهومها الواسع هي الوسط المادي والطبیعي الذي یعیش فیه الإنسان وما 

به بالإضافة إلى الوسط الوضعي الذي أنشأه الإنسان لإشباع رغباته وحاجیاته  طیحی

  .)3(البشریة

عة الإسلامیة توسعت في مفهوم البیئة وقسمته ومن خلال هذه الترتیب نجد أن الشری

  :أقسام ةإلى ثلاث

  .النباتات الحیوانات، ،الإنسان:البیئة البیولوجیة -

 .تربة ماء، هواء،: البیئة الطبیعیة -

 .والحضاریة )الإنسانیة(البیئة البشریة -

ة وهو ما سنحاول دراسته في المطلب الثاني  في عناصر البیئة المحددة في الشریع

  .الإسلامیة

                                                 

 .180 ص ،2002 الإسكندریة، دار الفكر الجامعي، ،1ج ،موسوعة حمایة البیئة، محمود صالح المعادي )1(

 .18 ص ،1999الریاض،  ،للعلوم الأمنیة أكادیمیة نایف ،الإسلام والبیئة، محمد مرسي) 2(

  .38-37 ص مرجع سابق، لو،ماجد راغب الح :للمزید انظر كذلك )3(
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  عناصر البیئة المشمولة بالحمایة في الشریعة الإسلامیة :المطلب الثاني

من خلال التعاریف السابقة قسم فقهاء الشریعة الإسلامیة البیئة إلى ثلاثة عناصر 

  :.أساسیة تتمثل في ما یلي

  البیئة الطبیعیة :الفرع الأول

ثل الماء والهواء والغابات من مخلوقات االله م نوهي الوسط الذي یحیط بالإنسا

  الخ…والحیوانات والنباتات

وقد فضل االله سبحانه وتعالى جعل خلافة الأرض للإنسان دون غیره من سائر 

  .المخلوقات،وكرّمه وانعم علیه بنعمة العقل

رِّ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَ  :ویؤكد االله سبحانه وتعالى ذلك في قوله

لْنَاهُمْ عَلَى كَثِیرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلا  :الإسراءسورة [ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّ

  .]70الآیة 

ولقد اقتضت الحكمة الإلهیة أن تقترن خلافة الإنسان للأرض بتسخیر الأرض 

م یكتف بهذا بل سخّر له مافي بل ل وجعلها صالحة لحیاته ومعیشته الكریمة، ،للإنسان

ا فِي الأَْرْضِ  :قال تعالى،تالأرض ومافي السماوا رَ لَكُم مَّ  سورة[ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّ

رَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ  :وقوله، ]65الآیة  :الحج  أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّ

  ].20یة الآ :لقمانسورة [

ویقصد بتسخیر الأرض هو توظیفها لخدمة الإنسان بتوفیر الأشجار والأنعام والماء 

  .والأنهار لخدمة الإنسان

  :يومن أهم مكونات البیئة الطبیعیة نذكر ما یأت

رفع االله سبحانه وتعالى السماء وزیّنها بالنجوم وهي من آیات الإبداع  :السمــاء/  أولا

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن :عالىقال ت،والقدرة الإلهیة

  ].03الآیة  :الملكسورة [ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِن فُطُورٍ 

  :والنجوم في السماء لها فوائد عظیمة أهمها -

  .هدایة السائرین في البر والبحر والجو -

قال  شهب تقتل الجن لمن استرق السمع،.ماء كما تزین البیوت بالثریاتزینة للس -

وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَیْطَانٍ مَّارِد،لاَ یَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلإَِ الأَْعْلَى وَیُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ  :تعالى

 :الصافات سورة[ أَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثاَقِبٌ إِلاَّ مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَ ،دُحُورًا، وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ،
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 ].10-6الآیات 

قال  ،وقد جعله االله سبب حیاة الكائنات الحیة ،كبرى وجلیلة ةوهو نعم :المــاء/  اثانی

نْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِیهِ تُسِیمُونَ :تعالى سورة [ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء لَّكُم مِّ

  ].10الآیة  :النحل

ویدخل في مفهوم المیاه كل من البحار والمحیطات والأنهار والمیاه الجوفیة،وقد 

وضّح القرآن الكریم أهمیة الماء وضرورة المحافظة علیها،وبیّن الآثار المترتبة على ذهابه 

لأَْرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي ا:في الأرض بقوله تعالى

  ].18الآیة  :المؤمنونسورة [ بِهِ لَقَادِرُونَ 

ولو  ،لفظا للأرض 460لقد ورد في القرآن الكریم أكثر من : الأرض والتربة / ثالثا

ذلك لأنها تعتبر أم رؤوم خلقنا  تدبرنا في هذه الآیات لأدركنا مدى اهتمام القرآن بالأرض،

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِیهَا نُعِیدُكُمْ :قال تعالى وندفن في أحضانها، راتها،ونأكل من خی منها،

  ].55الآیة  :طـه سورة[ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

تحفظوا من الأرض فإنها أمكم،وأنه لیس من أحد عامل علیها خیر  «:وقال الرسول 

  .رواه ابن ماجة» أو شرا إلا وهي مخبرة

ومن أهمها طبقة الأوزون التي تحمي  ،وهو یعني الغلاف الجوي :الهــواء / ارابع

وتحریم  والإسلام یحثنّا على وجوب الحفاظ على الهواء نقیا،،الأرض من الأشعة الضارة

  .لأنه یعتبر خروجا عن سنن االله الكونیة وبالتالي الفساد في الأرض تلویثه،

  البیئة البیولوجیة :الفرع الثاني

 د بها الوسط النباتي والحیواني الذي یحتاج إلیه الإنسان ویتجلى ذلك في ماویقص

  :یلي

  :الوسط النباتي/  أولا

وفي عدید الآیات یبین أن الأرض تخرج  لقد ربط القرآن الكریم بین الماء والزرع،

  .نعمها من نخیل وأعناب وفواكه بعد نزول الماء من السماء

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ :تعالى ولهق وفي هذا المعنى نجد

 سورة[ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ 

 ].22الآیة  :البقرة

نسَ :أیضا وقوله ثمَُّ شَقَقْنَا الأَْرْضَ  أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاء صَب�ا، انُ إِلَى طَعَامِهِ،فَلْیَنظُرِ الإِْ
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تَاعًا  َ◌فَاكِهَةً وَأَب�ا، وَحَدَائِقَ غُلْبًا، وَزَیْتُونًا وَنَخْلاً، فَأَنبَتْنَا فِیهَا حَب�ا،وَعِنَبًا وَقَضْبًا، شَق�ا، مَّ

  ].31-24 الآیات :عبسسورة [ لَّكُمْ وَلأَِنْعَامِكُمْ 

  

  :الوسط الحیواني / ثانیا

والمسخرة  الأرضویمثل في كل المخلوقات الحیوانیة التي خلقها االله تعالى على وجه 

أَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَیْدِینَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا  :قال تعالى لخدمة الإنسان،

  ].71یة الآ :یــس سورة[ مَالِكُونَ 

وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُیُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الأَنْعَامِ بُیُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا :وقال أیضا

 سورة[ یَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَیَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارهَِا وَأَشْعَارهَِا أَثاَثاً وَمَتَاعًا إِلَى حِینٍ 

  ].80الآیة  :لنحل

والمتأمل في الكون یقف على حقیقة لأتقبل الجدل إلا من جاحد،وهي قدرة االله على 

ویلاحظ ذلك خصوصا في التوازن بین الوسطین  ،حفظ التوازن بین عناصر هذا الكون

رَاتِ جَعَلَ فِیهَا وَمِن كُلِّ الثَّمَ :قال تعالى النباتي والحیواني،بالقدر اللازم لحفظ النوع والسلالة،

الآیة  :الرعدسورة [ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ یُغْشِي اللَّیْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآَیَاتٍ لِّقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ 

الآیة  :الذاریاتسورة [ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَیْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ :وقال أیضا، ]03

48.[  

  البیئة الإنسانیة: الثالثالفرع 

وتشیید  ءویقصد بها ذلك الوسط الذي ابتدعه وصنعه الإنسان من بیئة صناعیة وبنا

  الخ…للمدن والسدود

والإنسان أصبح في حد ذاته ظاهرة بیئیة یتفاوت من بیئة لأخرى من حیث عدده 

 .)1(ات البشریةمما یؤدي إلى تباین البیان ،وكثافته وسلالته ودرجة تحضّره وتفوقه العلمي

وما تقتضیه من  ولما كانت البیئة البشریة ترجمة فعلیة للتفاعل بین الإنسان وبیئته،

ما أصبح ینادي به العالم  وجوب تواجد توازن حفاظا على الطبیعة وضمانا لاستمراریتها وهو

  ).التنمیة المستدامة(حالیا بمفهوم 

العمل ورد  ةولأهمی ،مل الصالح المفیدتقوم إلا بالع والبیئة الإنسانیة أو البشریة لا

المولى عز وجل بالإیمان لیتحقق مضمون  همرة وكثیرا ما قرن 359ذكره في القرآن الكریم 

                                                 

   .24مرجع سابق ص ،محمود صالح العادلي :وللمزید انظر كذلك .20 ص مرجع سابق، ،محمد مرسي) 1(
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الفكر والاعتقاد في ثمرة العمل الصالح یعمر الأرض وتزدهر الحیاة ویحقق الرفاء لكل 

سورة  [ مَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَیَرَى اللّهُ عَ  :الموجودات، قال تعالى

 في السنة المطهرة على العمل، صلى االله علیه وسلمولقد حث الرسول ]. 105الآیة  :التوبة

صدقة جاریة أو  ،إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث« :ووردت عدة أحادیث منها

  .صحیح مسلم »علم ینتفع به أو ولد صالح یدعو له

ینادي صوت جهیر أیا ابن آدم أنا خلق جدید  ،كل یوم تبزغ شمسه أو ینشق فجره" : وقال

 "لا أعود أبدا فاني إذا مضیت ،و على عملك شهید فتزود مني واغتنمني لعمل الصالحات

  .صحیح مسلم

غیر أن الإنسان بهذا العمل وفي سبیل تحقیق رغباته وإشباع حاجیاته نتج عنه آثار 

  .نتیجة التلوث أو ما یعرف بالفساد في الإسلام وخیمة على البیئة

  لفساد والتلوث البیئي في الإسلاما :المطلب الثالث

لقد تنبأت الشریعة الإسلامیة بفساد الأرض منذ اربعة عشر من خلال العدید من 

الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة التي تحذر من مغبة التفریط في حمایة البیئة نتیجة 

غیر العقلاني لمواردها، وفي وقتنا المحاصر ترتفع أصوات محذرة من مخاطر  الاستخدام

ومن هذا المنطلق سنحاول توضیح موقف الشریعة  ،على العالم بأسره التلوث البیئي

الإسلامیة من الفساد في الأرض وكیفیة معالجته ومقارنته بالتلوث في وقت الحاضر وهذا 

  :من خلال الفروع الآتیة

  مفهوم التلوث شرعا :لالفرع الأو

  :تعریف التلوث لغة / أولا

یقال تلوث الطین  أن التلوث بمعنى التلطیخ،» لوث« جاء في لسان العرب عن كلمة

والتلویث ، ولوّث الماء أي كدّره ،ولوّث ثیابه بالطین أي لطّخها،والحصى بالرمل بالتبن،

  .)1(أو مكدرة لوسط بإدخال مواد ملوثةمصطلح شائع یعنى تدهور الحال أو ا

  :التلوث في القرآن الكریم/  ثانیا

لم ترد في القرآن الكریم كلمة تلوث بلفظها الحرفي واللغوي،ولكن وردت بمفهومها أو 

  ).الفساد(بمعنى في المضمون وعبر عنها بلفظ 

 ویفسد، تفسّد، فسد،( ومعنى وكل المعاني العربیة تبیّن أن الفساد نقیض الإصلاح،

                                                 

 .409 -  408: صمرجع سابق، ص  ،3ج ،لسان العرب ،ابن منظور) 1(
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 والمفسدة خلاف المصلحة والاستفساد خلاف الاستصلاح، ،سودا بمعنى فاسدوفسد فسادا وف

  .)1(وفسد الشيء إذا أباره

وإذا كان معنى الفساد على هذا النحو فقد ورد في القرآن الكریم العدید من الآیات 

  :التي تأخذ معنى التلوث وتقاربه بمعنى الفساد ومنها

ى فِي الأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیِهَا وَیُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ یُحِبُّ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَ  :قال االله تعالى

  ].205الآیة  :سورة البقرة[  الفَسَاد

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَیْدِي النَّاسِ لِیُذِیقَهُم بَعْضَ الَّذِي  :وقال أیضا

  ]  41الآیة  :الرومسورة [ یَرْجِعُونَ  هُمْ عَمِلُوا لَعَلَّ 

والفساد بهذا النحو هو الاضطراب أو الخلل الذي یدخل على الشيء بفعل ما بإدخال 

شيء غریب أو أجنبي عنه على نحو یفسده مما یجعله غیر صالح لأداء وظائفه التي وجد 

  .لأجلها

وتحدیدا وضبط كثر دقة أ »الفساد« وعلیه نلاحظ أن استخدام القرآن الكریم للفظة

 تدل على محتوى لفظا لأنها بل أیض لیس لأنها من لدن علیم حكیم فحسب، ؛للمفهوم

وكل ما  ،وبالإضافة إلى التوسع لیشمل كل الإعمال الضارة بالبیئة أو مصادرها ،»التلوث«

إلى إحداث خلل أو اضطراب بها، فالفساد یعني التلوث وكذلك استنزاف موارد  يیؤد

وعدم الترشید في استخدامها على نحو یهدد دوامها وبقاءها للأجیال القادمة وهو ما  ،عةالطبی

  .)2(یعرف حالیا بالتنمیة المستدامة

  قارنة التلوث بالفساد في الإسلامم: الفرع الثاني

  :إلا بتوافر ثلاث عناصر هي ممن خلال التعاریف السابقة تبیّن أن التلوث لا یقو 

 یئة أو الوسط الطبیعي أو الحیوي أو المائي أو البري أو الجوي،حدوث تغیّر بالب - أ 

ویبدأ هذا التغیر بحدوث اختلال في التوازن الفطري والطبیعي القائم بین عناصر ومكونات 

 .سواء باختفاء بعضها أو قلّته أو بتغیّر خواصه الطبیعیة البیئة،

شر أو غیر مباشر مثل أن یتسبب الإنسان في هذا التغیر أو الخلل بسبب مبا -ب 

 .الخ…دخان السیارات وأدخنة المصانع والنفایات والمخلّفات الضارة

وعلى ذلك فإذا كان التغیّر البیئي یرجع إلى عوامل طبیعیة تدخل في القضاء والقدر 

                                                 

 .1059ص ،1ج ،المرجع نفسه) 1(

 .103 - 102 ص مرجع سابق، ،محمد مرسي )2(
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والزلازل والفیضانات والعواصف فلا محل لها من حیث المبدأ للتنظم لأن الأحكام  نكالبراكی

  .نونیة تخاطب الإنسان فقط دون الطبیعةالشرعیة والقا

إلحاق أو احتمالیة إلحاق أضرار بالبیئة أي كانت مصدره بصورة مباشرة أو غیر  -ج

ویظهر الضرر البیئي على الإنسان وعلى الكائنات الحیّة وغیر الحیة وحتى على  ،مباشرة

  .الطبیعة ذاتها

ي المفهوم بین التلوث هل هناك تقارب ف: في هذا المقام هو والسؤال المطروح

  والفساد؟

 ،)الفساد(في الواقع أن القرآن الكریم استخدم لفظا أقوى دلالة وأوضح بیانا وهو 

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ  :والدلیل على ذلك هو قوله تعالي في الآیة الكریمة

  ].41الآیة  :الروم سورة[ ي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ یَرْجِعُونَ أَیْدِي النَّاسِ لِیُذِیقَهُم بَعْضَ الَّذِ 

وبالتأمل في هذه الآیة نجدها اشتملت على عناصر التلوث الآتیة بنظرة إسلامیة 

  :ثاقبة

عنه من خلل في  جوما ینت ،تغیر بالبیئة المائیة أو البریة حدوث: العنصر الأول -أ 

 :وقد عبّرت الآیة على ذلك بقوله تعالى ، الكونالبیئة والتوازن الفطري الذي خلق به االله

 ِظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْر.  

وفعل ظهر ماض یدل على التغیر والعدوان على البیئة الذي وقع بالفعل إلا أنه یرمي 

ا إلى دیمومة واستمرار ذلك التغیّر والإفساد الذي لحق ومازال یلحق الموارد البیئیة التي خلقه

  .االله عز وجل

وعبّرت عنه الآیة  ،المتسبب في هذه الأفعال هو الإنسان إن :العنصر الثاني -ب 

وبمعنى آخر فإن أعمال الإنسان هي المسؤولة عن  ،بِمَا كَسَبَتْ أَیْدِي النَّاسِ : بقولها

  .الفساد والتدمیر الذي أصاب الثروات

حیث أنه أوجد الكون  ،وتعالى وهذه الآیة البلیغة تدل على عظمة المولى سبحانه

وأن مجيء الإنسان  ،وكل ما یشتمل علیه قبل وجود الإنسان بصورة دقیقة ومنظمة ومتكاملة

منه  يبدأ معه الفساد لأنه دخل فیه بغیر منهج خالق الكون الذي اعدّ له كونا لا یأت

  .)1(فسادا

                                                 

: ص ص ،1977، العدد التاسع ،القاهرة ،مجلة التنمیة والبیئة ،"التلوث –الحضارة  –الكون "، اويمحمد متولي الشعر  )1(

6  - 7. 
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جة فسادها ویتمثل في حدوث الضرر أو احتمال حدوثه نتی :العنصر الثالث -ج

  .لِیُذِیقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا: به الآیة بقولها توهو ما جاء ،وتدهور حالتها

فالإنسان یتحمّل نتائج فساده في الأرض وتلویثه لما خلق االله فیها فلحقه الضرر 

  .نتیجة مخافة أوامر االله وخروجه عن الأحكام الشرعیة ،والعذاب

الى بحكمته وعلمه بعباده الضعفاء  وأنه لا غنى لهم أن االله سبحانه وتع ظوما یلاح

لَعَلَّهُمْ : على موارد الطبیعة وبیئتها وثرواتها لذلك دعاهم في نهایة الآیة الكریمة بقوله

  .یَرْجِعُونَ 

  :وخلاصة القول أن هناك بعض الحقائق الهامة حول نظرة الإسلام للبیئة ومن بینها

لال القرآن والسنة النبویة وضعت تصورا شاملا للبیئة شمل أن الشریعة الإسلامیة من خ – 1

وجعلت الإنسان مكرما على سائر  الإنسان والحیوان والنبات والجماد والماء والهواء،

  .المخلوقات وسخّرت له ولخدمته انطلاقا من قاعدة الاستخلاف

ن نوعه تقییدا تجنب الفساد أیا كا ، أيلقد أرست الشریعة الإسلامیة مبدأ سد الذرائع -2

للتعامل مع البیئة بما یدرأ عنها المفسدة إبان التصرف السیئ في المباحات والحقوق فضلا 

  .عن المجاوزة والعدوان

إن مفهوم الحمایة في أصول الفقه واسع جدا یشمل إقامة واستغلال الموارد، وتثبیت  -3

شمل التطویر مع الحفاظ على والتي ت ،قواعده بأنجع السبل لتحقیق منافعه كما یشمل التنمیة

  .الموارد الطبیعیة

  .وأوصى بها المسلمین الإلزام بنظافة البیئة من الصور الأساسیة التي حرص النبي  -4

أن حمایة البیئة في الشریعة الإسلامیة أمانة ومسؤولیة یتطلبها الإیمان وتقتضیها  عقیدة  -5

  .الاستخلاف في الأرض

  

  مایة الجنائیة للبیئة في القانون الوضعيمفھوم الح: المبحث الثاني

تتطلب الحمایة الجنائیة للبیئة معرفة الإطار ونطاق هذه الحمایة ولا یتأت هذا إلا من 

خلال ضبط المفاهیم والمصطلحات، خصوصا في مجال جرائم البیئة، كونها تعتمد سلوكیات 

شفها أو تحدیده،علیه یجب وأفعال متطورة وتتمیز بالدقة والتعقید ومن الصعوبة بما كان ك

مما  ،التوسع في هذه المفاهیم من اجل الإحاطة بصورة كافیة وكاملة بكل صور التجریم

یضمن حمایة جنائیة فعالة البیئة من أي أضرار محتملة في المستقبل نتیجة للتطور العلمي 
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  .والتكنولوجي

وعناصرها وعلى هذا الأساس یجب في العمل على تحدید مفهوم البیئة قانونا 

ثم تحید صور وأنواع الملوثات   ،المشمولة بالحمایة الجنائیة في مجال القوانین الوضعیة

  .خصوصا الاتفاقیات الدولیة في هذا المجال يوتبین أهم صور التعاون الدول

  المفهوم القانوني للبیئة :المطلب الأول

لمفاهیم بحسب یطرح تحدید مفهوم البیئة العدید من الصعوبات نتیجة لاختلاف ا

فهناك المدخل العلمي الذي یعمل على تضییق مفهومها  ،المدخل الزاویة التي ینظر إلیها

وهناك المفهوم القانوني الذي یستوجب التوسع فیه من اجل  ،باعتبارها الوسط الطبیعي

ضمان أكثر حمایة وفعالیة للبیئة بجمیع عناصرها، وعلیه سنحاول التعرض لهذه المفاهیم 

  : ل الفروع الآتیةمن خلا

  التعریف اللغوي والعلمي للبیئة :الفرع الأول

  :التعریف اللغوي للبیئة / أولا

للدلالة على الظروف المحیطة والمؤثرة على النمو   Environmentتستخدم كلمة

والتنمیة، كما تستخدم للدلالة على الظروف الطبیعیة  مثل الهواء والماء والتربة والحیوان التي 

فهي الظروف التي الطبیعیة من   L’environmentفیها الإنسان، أما في الفرنسیة یعیش

  .)1(هواء وماء وارض وكائنات حیة والمحیطة بالإنسان

  :التعریف العلمي للبیئة/  ثانیا

هي مجموعة الظروف والعوامل الخارجیة التي تعیش فیها الكائنات الحیة وتؤثر في 

  .)2(االحیویة التي تقوم به تالعملیا

ویهتم بدراسة الكائنات الحیة  ،Ecologyویتم دراسة هذا المجال في علم البیئة 

ویبحث أساسا على علاقة مكونات النظام البیئي مع المكونات غیر الحیة  ،ومواطنها البیئیة

  .المحیطة بها

خر یهتم علم البیئة بدراسة علاقة الكائنات الحیة مع بعضها البعض آوبمعنى 

                                                 

(1) Longman Dictionary of contemporary, Third edition ,2000, P559 

  .18 ص ،2000 ،بیروت ،دار الفكر المعاصرة ،التلوث البیئي، علي حسن موسى) 2(
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  .)1(الوسط غیر الحي الموجودة فیه وتفاعلها مع

 ،ولقد تطور هذا العلم وهو یتسع مع مرور الوقت خصوصا أنه یوظّف التكنولوجیا

وعلم  ،بالإضافة إلى علاقته الوثیقة بجملة من العلوم مثل الكیمیائیة الحیویة والعضویة

  .الخ…المناخ والفیزیولوجیا وعلم المیاه

  للبیئةالتعریف القانوني : الثانيالفرع 

لقد أكدت أغلب التشریعات في نصوصها على تعریف للبیئة من خلال توضیح 

عناصرها ومكوناتها وهذه التعریفات تتمیز بالتوسع أحیاء وبالتضییق أحیانا أخرى، كما 

وعلى هذا الأساس  ،اهتمت بعض الاتفاقیات الدولیة بتعریف البیئة محاولة ضبط مفهومها

 اتتعریف البیئة في بعض التشریعات وفي بعض الاتفاقی سنحاول في هذا الفرع توضیح

  .الدولیة

  :تعریف البیئة في بعض التشریعات/  أولا

اعتمدت أغلب التشریعات لمحاولة تعریف البیئة على ما یقدمه علماء البیولوجیا 

واتجهت  ،-كما سیأتي بیانه لاحقا-علیه من عناصر لوعلى ما تشتم) علم البیئة( والطبیعة

التشریعات لمحاولة تعریف البیئة  إما تعریفا موسعا أو تعریفا ضیّقا في القانون أغلب 

  .الأساسي الخاص  بحمایة البیئة

یقوم هذا المفهوم على مضمون مركب للبیئة فهي تشمل البیئة  :التعریف الواسع -1

كل ما ( یة، والبیئة العصریة الاجتماعیة البشر )…كائنات حیّة ،أنهار ،میاه، جبال(الطبیعیة 

  .)…الإنسان من جسور وأنابیب هأنشأ

) 01(في المادة 04/1994في القانون رقم ةولقد عرف المشرع المصري البیئ

به من هواء  طوما یحی ،من موارد هوما تحتوی،المحیط الذي یشمل الكائنات الحیة« :بأنها

  .)2(»الإنسان من منشآت هوماء وما یقیم

الوسط الذي «:بالقول)01(في المادة 16/1994نون وعرّفها المشرع السوري في القا

یعیش فیه الإنسان والأحیاء الأخرى،ویستمدون منه إیرادهم المادي  وغیر المادي ویؤدون فیه 

                                                 

 ،، الدار العربیة للنشر والتوزیعلبیئیةاالمكونات الكیمیائیة و ، مید ومحمد إبراهیم عبد المجیدزیدان هندي عبد الح) 1(

 .29 - 28: ص ص ،1996 ،مصر

 .46 ص مرجع سابق، ،عبد الفتاح مراد) 2(
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  .)1(»نشاطاتهم

المحیط الطبیعي « :بالقول )02(في المادة444/2002وعرّفها القانون اللبناني رقم

الذي تعیش فیه الكائنات الحیة كافة،  )جتماعيأي الفیزیائي والكیمیائي والبیولوجي والا(

  .)2(»ونظم التفاعل داخل المحیط وداخل الكائنات وبین المحیط والكائنات

 01/2003 من قانون حمایة البیئة رقمالأولى  وعرّفها المشرع الأردني في المادة

به  طوما یحی ،من موارد هحتوییوما  المحیط الذي یشمل الكائنات الحیة وغیر الحیة،« :ابأنه

  .)3(»الإنسان من منشآت هوتفاعلات أي منها وما یقیم من هواء وماء وتربة،

المحیط الذي یشمل « :62/1980رقم ةكما عرّفها المشرع الكویتي في قانون البیئ

 هبها من هواء وماء وتربة وما یحوی طوكل ما یحی ،الكائنات الحیّة من إنسان وحیوان ونبات

وكذلك المنشآت الثابتة والمتحرّكة التي  ،ائلة أو غازیة أو إشعاعاتمن مواد صلبة أو س

  .)4(»یقیمها الإنسان

 :بالقول 04 المتعلق بالبیئة في المادة 10/1980وعرّفها القانون العماني رقم

مجموعة العوامل والنظم والموارد الطبیعیة التي یتعامل معها الإنسان سواء في موقع عمله «

الأماكن السیاحیة أو الترفیهیة، فیتأثر بها الإنسان أو یؤثر فیها كالماء أو معیشته أو في 

ومصادر الطاقة والعوامل الاجتماعیة ،والتربة والمواد الغذائیة والمعدنیة والكیمیائیة المختلفة

  .)5(»المختلفة

العالم المادي « :بالقول)02(في المادة 91/1998كما عرّفها القانون التونسي رقم

الأرض والهواء والبحر والمیاه الجوفیة والسطحیة والأودیة والبحیرات المائیة بما فیه 

وكذلك الطبیعیة والمناظر الطبیعیة والمواقع المتمیّزة ومختلف  ذلك، هوالسبخات وما یشاب

  .)6(»التراب الوطني لوبصفة عامة كل ما یشم ،أصناف الحیوانات والنباتات

 19/07/2003 الصادر بتاریخ 03/10ئري رقمولقد نص قانون حمایة البیئة الجزا

                                                 

 .29 ص ،مرجع سابق ،إبتسام سعید الملكاوي) 1(

 .140 ص ،2006 ،بیروت نشورات الحلبي الحقوقیة،م ،النظام القانوني للبیئة في العالم، محمد خالد جمال رستم) 2(

  .29 ص مرجع سابق، إبتسام سعید الملكاوي،) 3(

 .57 ص مرجع سابق، عبد الفتاح مراد،) 4(

  30 ص مرجع سابق، إبتسام سعید الملكاوي،) 5(

 .30 ص المرجع نفسه،) 6(
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تتكون البیئة من الموارد الطبیعیة اللاحیویة  :البیئة« :منه على ما یلي 04 في المادة) 1(

والحیویة كالهواء والجو والماء والأرض وباطن الأرض والنبات والحیوان بما في ذلك التراث 

  .»اكن والمناظر والمعالم الطبیعةالحیواني وأشكال التفاعل بین هذه الموارد وكذا الأم

  :كما حدد المشرع الجزائري بعض المصطلحات القریبة المعنى من البیئة وهي

هو مجموعة دینامیكیة مشكلة عن أصناف النباتات والحیوانات  :النظام البیئي -

  .والتي حسب تفاعلها تشكل وحدة وظیفیة ،وأعضاء ممیّزة وبیئتها غیر الحیة

قابلیة التغیّر لدى الأجسام الحیة من كل مصدر بما في ذلك : وجيالتنوع البیول -

البیئیة المائیة والمركبات الایكولوجیة التي  ةالأنظمة البیئیة البریة والبحریة وغیرها من الأنظم

 .تتألف منها

وهو التعریف الذي یقتصر على الوسط الطبیعي فقط دون  :التعریف الضیّق - 2

 ):01(في المادة 07/1982ثلة ذلك المشروع اللیبي في القانون ومن أم الوسط الإنساني،

ویشمل الهواء والماء والتربة  ،المحیط الذي یعیش فیه الإنسان وجمیع الكائنات الحیّة«

  .)2(»والغذاء

  :یف البیئة في الاتفاقیات الدولیةتعر /  ثانیا

الإعلان تضمن  1972بالرجوع إلى مؤتمر استوكهولم الذي عقد في السوید عام 

النهائي عن أول تعریف شامل للبیئة رغم التأكید علیه في مؤتمر التربیة البیئیة الذي عقد في 

البیئة هي الإطار الذي یعیش فیه « وجاء فیه ،1977عام )أوكرانیا(الاتحاد السوفیتي 

الإنسان ویحصل منه على مقومات حیاته من غذاء وكساء ودواء وماء ویمارس فیه علاقاته 

  .)3(»خوانه من بني البشرمع إ

  :من التعریف هو ما یلي ظوما یلاح

إن مكونات البیئة تتمثل في المواد العضویة وغیر العضویة وكذا المجتمعات البشریة  -

  .والأرض والمیاه بكل طبقاته

 .التفاعلات بین المكونات المختلفة للبیئة -

                                                 

  .20/07/2003بتاریخ ، الصادرة 43رقم  ،الجریدة الرسمیة )1(

 .14ص مرجع سابق، ،3 ج ،موسوعة حمایة البیئة، صالح العادليمحمود  )2(

 ،1999 ،القاهرة ،دار النهضة العربیة ،حمایة التراث الثقافي والطبیعي في الاتفاقیات الدولیة، صالح محمد بدر الدین) 3(

 .بعدها وما 20 ص
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 .المنشآت الصناعیة التي یقیمها إنسان -

 .تماعیة والثقافیة والاقتصادیة والسیاسیة التي تؤثر على حیاة الإنسانالجوانب الاج -

على ضرورة حمایة البیئة بكافة عناصرها وألزمت الدول  والإقلیمیةوأكدت الاتفاقیات الدولیة 

تاركة  ،وقد تجنبت أغلب الاتفاقیات وضع تعریف محدد للبیئة،الأطراف بعدم الاعتداء علیها

  . اخلیة للبیئة وللفقه والقضاء الوطنيالمجال للتشریعات الد

وما یمكن قوله في هذا المقام أننا بعد الدراسة المستفیضة نرى أن الأنظمة التشریعیة    

الدولیة التي بالكاد نرى أحدها  اتالداخلیة تولى أهمیة كبرى لتعریف البیئة بخلاف الاتفاقی

ت تعرف البیئة من خلال وإن كان البعض یرى أن هذه التشریعا ،تتضمن تعریف لها

كما أنها تقتصر في الحمایة الجنائیة على الوسط ) الوسط الطبیعي والصناعي(مكوناتها 

  .)1(الطبیعي دون الصناعي

وعلیه یمكننا القول أن لا نستطیع إعطاء مفهوم كامل للبیئة دون معرفة عناصرها   

  .وهو ما سنتعرض له في المطلب الثاني ،ومكوناتها

  عناصر ومكونات البیئة في القانون الجزائري  :ثانيالمطلب ال

  :من خلال التعاریف السابقة تبین أن البیئة تتكون من عنصرین

ویشمل مجموعة العناصر الطبیعیة التي لا دخل للإنسان في  :العنصر الطبیعي - 1

 .والماء والتربة والنبات والحیوانوتستعمل على الهواء  ،وجودها وهو سابق لوجوده

وهي كل الأدوات والوسائل التي ابتكرها الإنسان للسیطرة  :العنصر الصناعي - 2

 .على الطبیعة

المتعلق بحمایة البیئة  03/10من قانون 89وقد نص المشرع الجزائري في المادة 

وهي  ،)المجالات المحمیة(على العناصر البیئیة المكفولة بالحمایة القانونیة تحت عنوان 

المناطق الخاضعة إلى أنظمة خاصة لحمایة المواقع والأرض : نونحسب مفهوم هذا القا

والنبات والحیوان والأنظمة البیئیة وبصفة عامة تلك المتعلقة بحمایة البیئة، وهذا ما یعرف 

  الوسط الطبیعي 

تتكون الأنظمة الخاصة المذكورة « :على الوسط الصناعي بقولها 30ونصت المادة 

                                                 

 ،الإسكندریة ،دار الفكر الجامعي ،رة القانون المعاصمالمفهوم القانوني للبیئة في ضوء أسل، أحمد محمد حسین )1(

  .79 ص ،2001
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 ،مجال المنشئات الإنسانیة والأنشطة الاقتصادیة مختلفة الأنواع أعلاه من قواعد تحدیدیة في

وكذا كل التدابیر ضمان المحافظة على مكونات البیئة التي یهدف التصنیف حسب هذه 

  .»الأنظمة الخاصة إلى حمایتها

إلى عناصر ومكونات البیئة المشمولة بالحمایة في القانون  39وقد أشارت المادة 

  :الجزائري وهي

 وهو یشمل الوسط النباتي والحیواني في المواد من: حمایة التنوع البیولوجي - 1

)40 - 43(.  

وهي تشمل كل المواد التي ، )47-44(في المواد من  :حمایة الهواء والجو - 2

 :یمكن أن تؤدي إلى تلویث الفضاء بإدخال مواد ضارة ومن شأنها

 .تشكیل خطر على الصحة البشریة -

  .لمناخ أو إفقار طبقة الأوزونالتأثیر على ا -

 .الإضرار بالمواد البیولوجیة والأنظمة البیئیة -

 .تهدید الأمن العمومي بإزعاج السكان -

 .إفراز روائح كریهة وشدیدة-

 .الإضرار بالإنتاج الزراعي والمنتجات الزراعیة الغذائیة -

  ).58-48( في المواد من: المیاه والأوساط المائیة حمایة - 3

تشتمل على المیاه العذبة من خلال التزود بالمیاه واستعمالاتها وآثارها على الصحة و  -

  .العمومیة كما تشتمل على المیاه السطحیة والجوفیة ومجاري المیاه

ویتجلى ذلك كل إفراغ لمواد تلوث البحر أو تقلیل للقیمة الجمالیة والترفیهیة : حمایة البحر -

  .یة والأنظمة البیئیة البحریةللبحر أو إضرار بالصحة العموم

وتشمل الأرض  ،)64-59(  في المواد من: حمایة الأرض وباطن الأرض - 4

  .على كل الثروات التي تحتویها بصفتها موارد محدودة قابلة أو غیر قابلة للتجدید

وتدخل ضمنه الغابات )68-65(في المواد من : الإطار المعیشي حمایة -  5

میة والمساحات الترفیهیة وكل ساحة ذات منفعة عمومیة أو جماعیة الصغیرة والحدائق العمو 

  .تساهم في تحسین الإطار المعیشي

بما یحتویه من أنظمة )68-65(في المواد من : حمایة الأوساط الصحراویة - 6

  ایكولوجیة وتنوع بیولوجیا للأوساط الصحراویة 
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الحمایة من ( نبعنوا) 75-96( وجاءت في المواد من :العنصر الصناعي - 7

  :وقصد بها المشرع الأضرار الناتجة على الأنشطة البشریة وهي نوعان) الأضرار

وتشمل المواد المصنعة والمستحضرات الكیماویة في شكلها  :العناصر الكیمیائیة* 

  : التي تنتجها الصناعة وتتمثل فيالطبیعي أو 

  .المواد الكیماویة لأغراض البحث والتحلیل -

  …كیماویة المستعملة في الأدویة ومواد التجمیل والنظافةالمواد ال -

  .المواد المشعة -

وتشمل على انبعاثات وانتشار الأصوات والذبذبات التي تشكل  :العناصر السمعیة* 

وكذا النشاطات الصاخبة وما یلاحظ أن المشرع الجزائري توسع  ،نخطر على صحة الإنسا

غیر  ،)البشري(نصر الطبیعي والعنصر الصناعي في عناصر البیئة والتي تشتمل على الع

  ما هي مفهوم التلوث وصوره في القانون الجزائري؟:أن السؤال الذي یطرح نفسه

  المفهوم القانوني للتلوث وصوره: المطلب الثالث

لقد أصبح خطر التلوث من الأخطار التي تهدد لیس فقط صحة الإفراد بل تعداه إلى 

دق ناقوس الخطر  أوجبعلیها توازن البیئة بجمیع عناصرها، مما  النظم الأساسیة التي یقوم

وعلى هذا الأساس سعت الدول إلى  ،نتیجة تزاید المخاطر على المستوي الوطني والدولي

وضعت آلیات قانونیة من شانها التقلیل من مخاطر التلوث وهذا من خلال إعطاءه تعریف 

دولیة لمراقبة الإخطار الناجمة عن التلوث والحد وكذا أنشاء هیئات وطنیة و له، دقیقا ومحددا 

  .منها

وسنحاول في هذا المطلب توضیح المعنى القانوني للتلوث الذي یستوجب الحمایة 

الجنائیة عند حدوثه، ونحاول أن بین صوره وأنواعه والجهود والدولیة للحد من أثاره وانتشارها 

  . وتوسعها

  تعریف التلوث اصطلاحا: الفرع الأول

هو كل تغیر مباشر أو غیر مباشر «: رف قاموس المصطلحات البیئیة التلوث بأنهع

فیزیائي أو حراري أو بیولوجي أو أي نشاط إشعاعي لخصائص كل جزء من أجزاء البیئة 

بطریقة ینتج عنها مخاطر فعالة تؤثر على الصحة والأمن والرفاهیة لكل الكائنات الحیة 
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  .)1(»الأخرى

حدوث تغیر وخلل في الحركة التوافقیة التي تتم بین العناصر المكونة «اومعنى التلوث علمی

للنظام وتفقده القدرة على أداء دوره الطبیعي في التخلص الذاتي من الملوثات وخاصة العفویة 

  .)2(»منها بالعملیات الطبیعیة

وعلیه نقول أن التلوث في الحقیقة هو كل تغیر كمي أو كیفي في مكونات البیئة 

  .)3(یة أو غیر الحیة بحیث لا تستطیع الأنظمة البیئیة استیعابه بدون أن یختل توازنهاالح

  التعریف القانوني للتلوث :الفرع الثاني

  :للتلوث التعریف التشریعي/  أولا

القوانین جانبا  صإن للمفهوم القانوني للتلوث أهمیة كبرى ذلك أنه غالبا ما تخص

م الأنشطة الصناعیة والتجاریة والزراعیة، في سبیل التقلیل كبیرا من قواعدها وأحكامها لتنظ

  .التلوث ةمن آثار التلوث على البیئة، وكذا اتخاذ التدابیر اللازمة  لمكافح

لتلوث أهمیة كبرى خصوصا من الناحیة الموضوعیة من القانوني لمفهوم الویكتسي 

ترتب علیه توافر الحمایة وعلیه ی ،يأجل تحدید السلوك الملوث ومتى یتحقق الضرر البیئ

  .الجنائیة

التلوث « :04في المادة03/10ن حمایة البیئة وقد عرّفه المشرع الجزائري في قانو 

كل تغییر مباشر أو غیر مباشر للبیئة یتسبب فیه كل فعل یحدث أو قد یحدث وضعیة 

الممتلكات وسلامة الإنسان والنبات والحیوان والهواء والجو والماء والأرض و  ،مضرة بالصحة

  .»الجماعیة والفردیة

من قانون البیئة ) 07(الفصل)01(وقد عرّف المشرع المصري التلوث في المادة

كل تغییر في خواص البیئة مما یؤدي بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة « :بأنه1994 )04(

 ،»یةإلى الإضرار بالكائنات الحیّة أو المنشآت أو یؤثر على ممارسة الإنسان لحیاته الطبیع

                                                 
(1) Glossary, Water and Waste Water control engineering,  U.S.A Water Pollution federation, 
1981, PP: 276-277 

 
(1) Macmillan Dictionary of the environment USA, Macmillan Preference Books, 1988, 
P309. 

  .82 ص 2001دار الفكر، : دمشق ،قضایا عالمیة معاصرة، صالح وهبیة :د حول مفهوم التلوث انظرللمزی) 3(

  .78ص مرجع سابق، سحر حافظ،

 .13 ص ،1999 المكتب الجامعي الحدیث، ،حمایة البیئة الخلیجیة، خالد محمد القاسمي ووجیه جمیل البعبني

  .55 - 51 ص مرجع سابق، محمد إبراهیم عبد المجید،و  زیدان هندي عبد الحمید



مفھوم الحمایة الجنائیة للبیئة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي  : الباب الأول
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 58 - 

المتعلق بإنشاء  1995/ 021 قانون )01(المادة )08(وعرّفه المشرع الكویتي في الفقرة

إن یتواجد في البیئة أي من المواد أو العوامل الملوّثة بكمیات «: الهیئة العامة للبیئة بالقول

أو صفات لمدّة زمنیة قد تؤدي بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة وحدها أو التفاعل مع غیرها 

لى الإضرار بالصحة العامة أو القیام بأعمال أو أنشطة قد تؤدي إلى تدهور النظام البیئي إ

  .)1(»أو تعیق الاستمتاع بالحیاة والاستفادة من الممتلكات الخاصة والعامة الطبیعي،

  :یف التلوث في الاتفاقیات الدولیةتعر  / ثانیا

حمایة البیئیة التلوث في العدید من لقد عرفت الاتفاقیة الدولیة والإقلیمیة المتعلقة بال

من اتفاقیة حمایة بیئة البحر الأبیض ) أ(الفقرة  02نصوصها ومنها ما نصت علیه المادة

التلوث هو قیام إنسان سواء بطریقة مباشرة « :بالقول 1976 المتوسط من التلوث برشلونة

ب آثار ضارة كإلحاق أو غیر مباشرة بإدخال مواد من الطاقة إلى البیئة البحریة مما یسب

أضرار بالمواد الحیّة أو أن یكون مصدر خطر على الصحة البشریة وعائق أمام النشاطات 

  .)2(»البحریة بما في ذلك صید الأسماك

من الاتفاقیة الخاصة بمنع تلوث الهواء بعید المدى  )أ( الفقرة )01(كما تنص المادة 

إدخال الإنسان بطریقة مباشرة أو غیر  التلوث البیئي هو« ):1979جنیف( العابر للحدود

مباشرة لمواد طاقة في الجو أو الهواء یكون له مفعول ضار وعلى هذا النحو یعرض صحة 

  .)3(»الإنسان للخطر ویلحق الضرر بالمواد الحیویة والنظم البیئیة

تلك المواد التي إذا « :بأنه )م1973لندن( وعرفته معاهدة منع التلوث من السقي

بمیاه البحر فإن یعزى إلیها السبب في مخاطر لصحة الإنسان أو الإضرار اختلطت 

بمصادر المیاه أو المخلوقات البحر والمیاه البحریة أو الإضرار بخواص میاه البحر أو 

  .)4(»عة للسیرو الحیلولة دون الاستخدامات المشر 

حدوث التلوث  عناصر أساسیة فيوما یلاحظ من خلال التعریفات السابقة وجوب توافر    

  :)5(وهي

                                                 

 .59ص مرجع سابق، ،ير محمد حسن الكند)  1(

 .376 ، ص1992  ،القاهرة ،دار النهضة العربیة ،الجرائم الدولیة وسلطة العقاب علیها، عبد الواحد محمد الفار) 2(

 .376، صالمرجع نفسه )3(

القاهرة، دار النهضة العربیة،  ،لوث البیئياستقراء لقواعد المسؤولیة المدنیة في منازعات الت، أحمد محمد سعد )4(

 .85 ص ،1994

  .375 ص ،1993القاهرة،  ،، دار النهضة العربیةنحو قانون موحد للبیئة، نبیلة عبد الحلیم كامل )5(
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  حدوث تغییر في البیئة : العنصر الأول

بدأ معالمه من خلال اختلال تالوسط الطبیعي لمكونات البیئة و  أي حدوث تغیر في

التوازن الفطري أو الطبیعي بین عناصر ومكونات البیئة إما باختفاء بعضها أو بالتأثیر على 

  خواصها 

  ء هذا التغیروجود ید خارجیة ورا: العنصر الثاني

وقد تكون هذه المتغیرات بفعل الإنسان نتیجة لنشاطاته بطریقة مباشرة أو غیر 

  .وقد تكون بفعل الطبیعة كالكوارث الطبیعیة والبراكین، مباشرة

على  وأسواء على الإنسان :أن یحدث هذا التغیر أثره الضار :العنصر الثالث

  .الكائنات الحیة وغیر الحیة الأخرى

  صور وأنواع التلوث: الثالفرع الث

فهناك التلوث الهوائي والتلوث  ،واحدإلى أكثر من نوع تختلف صور التلوث بنوع 

لتطور ل نتیجةوكل من هذه الأنواع تتعدد مصادره یوم بعد یوم  ،المائي وتلوث التربة والغذاء

  .والتقدم العلمي والتكنولوجي

  :التلوث الهوائي/  أولا

إدخال أي مادة في الهواء أو الجو بسبب انبعاثات « :القولعرّفه المشرع الجزائري ب

غازات أو أبخرة أو أدخنة أو جزیئات سائلة أو أصلیة من شأنها التسبب في أضرار وأخطار 

  .»على الإطار المعیشي

والملاحظ أن المشرّع الجزائري لم یحدد مصادر تلوث الهواء بل حرص على الوقوف 

التلوث وذلك من خلال التغیّر في تركیبة الهواء على شرط على حالات وعناصر توافر هذا 

  .تحقق ضرر للإنسان أو الكائنات الحیة

  :)1(ولقد حددت منظمة الصحة العالمیة مستویات التلوث في الهواء بأربعة مستویات

  .أن یلاحظ له أثر مباشر أو غیر مباشر على الجوار أو الإنسان - 1

 .لكائنات الحیة وعلى البیئةأن یكون له تأثیر ضار على ا - 2

 .أن یحدث أضرار قد تؤدي إلى حدوث أمراض مزمنة أو الموت المبكر - 3

 .حدوث أضرار أو أمراض مزمنة والموت المبكر في الطبقة الضعیفة - 4

                                                                                                                                                         
 

 .100 ص ،1982 الإسكندریة، دار المعرف، ،جرائم التلوث من الناحیة القانونیة والفنیة، بمعوض عبد التوا )1(
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  :)1(ومن أهم مصادر التلوث الهوائي نذكر

  :التلوث الفضائي/  ثانیا

وهو كل فعل یترتب علیه إدخال غازات  وهو من أخطر الأنواع على البیئة الهوائیة،

 ،أو بواهر صلبة أو سائلة سامة أو ذات رائحة في الهواء المحیط ذات طبیعة غیر مریحة

  .الخ…كما یحدث بسبب الأنشطة النوویة أو الاستكشافات الفضائیة

  :التلوث الإشعاعي/  ثالثا

مصدرها الأشعة  ومصدره الإشعاعات الطبیعیة أو الصناعیة ؛فالإشعاعات الطبیعیة

الصادرة من الفضاء الخارجي أو الغازات المشعة الصادرة عن القشرة الأرضیة؛أما 

، محطات الطاقة الذریة والنوویةالإشعاعات الصناعیة فهي الناتجة عن النشطة النوویة و 

 .بها لانبعاث الغازات حویحدث غالبا عن عدم احترام المقاییس العالمیة المسمو 

  :الضوضائي التلوث/  رابعا

وارتفاع الأصوات وما تسببه ،ظهر هذا النوع نتیجة لكثرة الازدحام خصوصا المروري

ووحدة ) الدلیل( ولقد اخترعت الآلة لقیاس الصوت تسمى ،من أضرار على الصحة العامة

  .)2(لقیاس درجة الضوضاء A –B- Cتقسم إلى ثلاث درجات ) ستومتر(للقیاس 

المتعلق بحمایة  03/10من قانون رقم  72المادة ونص علیها المشرع الجزائري 

الوقایة أو الحد من انبعاث وانتشار الأصوات أو الذبذبات التي قد تشكل « :البیئة بالقول

  .»صحة الأشخاص وتسبب لهم اضطرابا مفرطا أو من شأنها أن تمس بالبیئةلخطر 

  :التلوث المائي / خامسا

: المتعلق بحمایة البیئة بقوله 03/10 قانون 4لقد عرفه المشرع الجزائري في المادة 

إدخال أیة مادة في الوسط المائي من شأنها أن تغیر الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة «

وتضر بالحیوانات والنباتات البریة  ،والبیولوجیة للماء وتسبب في مخاطر على صحة الإنسان

  .»عي آخر للمیاهطبی لوالمائیة وتمس بجمال المواقع أو تعرقل أي استعما

ویطرح التلوث البحري العدید من المشاكل خصوصا إذا أخذت بعین الاعتبار أن 

                                                 

  =.49 ص ،2002 ،قاهرةدار النهضة العربیة، ال ،الحمایة الجنائیة للبیئة الهوائیة، لدین هنداوينور ا )1(

 .بعدها وما 62 ص مرجع سابق، یاسرم فاروق المیتاوي،= 

دار  ،"دراسة مقارنة بالتشریع الفرنسي" الحمایة الجنائیة للبیئة ضد التلوث السمعي، جمیل عبد الباقي الصغیر )2(

 .9 -  8: ص ص ،1998 ،القاهرة ،ربیةالنهضة الع
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، مما أدى إلى تضاعف الجهود الدولیة لإبرام )تراث مشترك للإنسانیة(البیئة البحریة باعتبارها

ة اتفاقیات دولیة، خصوصا إذا أدى تلوث میاه إقلیمیة لدولة ما إلى تلویث میاه دولة مجاور 

  .وما یثیره الأمر العدید من إشكالیات قانونیة

وما نلاحظ من التعریف السابق أن المشرع الجزائري لم یحدد مصادر للتلوث المائي، 

قیة الأمم في حین تسعى الاتفاقیات الدولیة لتحدید مصادر التلوث وهو ما جاءت به اتفا

  .)1(المتحدة لقانون البحار

  .التلوث من مصادر البر -

  .تلوث الناشئ عن أنشطة تخص قاع البحرال -

  .التلوث الناشئ عن أنشطة في المنطقة -

  .التلوث عن طریق السفن -

  .التلوث من الجو أو من خلاله -

  :تلوث التربة والغذاء / سادسا

ویتم من خلال استخدام المبیدات والمخصبات الكیمیائیة ومنظمات النمو على نحو 

  .غیر صحیح

أن آثار المبیدات ومنظمات النمو ) fao(لأغذیة والزراعة الدولیةوقد أشارت منظمة ا

  )2(:تؤثر على صحة الإنسان وتنقسم آثارها إلى قسمین

  .آثار حادة تظهر مباشرة على الإنسان -

  .آثار مزمنة تظهر عمیقة غیر مباشرة على الإنسان ولكن له أثر على الأجنة والخلایا -

  :ومن مصادر هذه الملوثات نذكر

  .التلوث بالأسمدة الفوسفاتیة -

  .التلوث بالمركبات المازوتیة -

  
  
  
  

                                                 

جامعة  ،1994 ،رسالة دكتوراه ،المسؤولیة عن الأضرار الناتجة عن تلویث البیئة، عبد الوهاب حمدعبد الوهاب م )1(

 .196 القاهرة، ص

  .229 - 227ص  ،1997 القاهرة، ،الهیئة المصریة العامة للكتاب ،الإنسان وتلوث البیئة، محمد السید أرناؤوط )2(
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  الأول خلاصة الفصل

نلاحظ التوافق بین  الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي من خلال هذا الفصل، 

حول المفاهیم مع الإشارة أن الشریعة الإسلامیة أوسع وأكثر شمولیة في المفهوم البیئي كونها 

  .صر الطبیعیة والبشریة بالإضافة إلى البعد الإیحائي والروحيتعتمد على العنا

كما لاحظ التوافق في مفهوم التلوث بین الشریعة والقوانین الوضعیة باعتباره یقوم على   

  :ثلاث عوامل

  .تغیر في الوسط الطبیعي والبیئي -

  .ینسب فیه الإنسان بصفة مباشرة أو غیر مباشرة -

  .بیئة ككلحدوث ضرر للإنسان أو لل -

خطر الفساد  رواستشعاكانت سباقة في التنبؤ  الإسلامیةالشریعة  أنوختاما نقول 

    ﴿والتلوث لقوله تعالى 

    
    

      ﴾ ] الرومرة سو: 

  .]41 الآیة

 لأنه  ،دقة وأكثرمدلولا من التلوث   أوسعلفظ الفساد ل الإسلاماستعمال  أنكما 

 الأولیة داستنزاف للموار  لاضطراب یسبب ضرر للبیئة وهو بذلك یشمل ك أویشمل كل خلل 

بها  القادمة الحق في الانتفاع للأجیالوكذا عدم الترشید في استخدامها بما یضمن ، الطبیعیة

تنادى به حالیا الدول والمنظمات الدولیة بما یعرف بالمحافظة على البیئة  أصبحتوهو ما 

  .في ظل التنمیة المستدامة

وقد حاول المشرع الجزائري تعریف التلوث في قانون حمایة البیئة وبشكل موسع مما 

ید بإحداثها یضمن تجریم كل الأفعال التي من شانها إحداث إضرار بالبیئة أو مجرد التهد

  .وهذا من شانه إضفاء المزید من الفعالیة على الحمایة الجنائیة للبیئة
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  الفصـل الثانـــي
  والقانون الوضعي أسس ومبادئ حمایة البیئة بین الشریعة الإسلامیة

  

تهدف القواعد القانونیة إلى تنظیم حیاة الإفراد في المجتمع بصفة عامة وخصوصا 

تي تعمل على صیانة الأسس والقیم الجوهریة للمجتمع، من خلال تجریم القواعد الجنائیة وال

  .الأفعال التي تضر به، ووضع عقوبات ملائمة لتحقیق الردع العام والخاص فیه

 االبیئة الیوم أصبحت بحد ذاتها قیمة جوهریة وأساسیة تستوجب الحمایة، وانطلاقو 

ضوابط الشرعیة التي تعمل على ومن هذا الأساس سنحاول في هذا الفصل توضیح أهم ال

حمایة البیئة وتوضیح مقاصد الشریعة الإسلامیة من حمایتها، كما سنبین أهم المبادئ التي 

جاء بها قانون حمایة البیئة في سبیل تدعیم السیاسة الوطنیة لحمایة البیئة، ثم نبین أسس 

ن الوضعي،  وكذا الطبیعة التجریم والعقاب في جرائم البیئة بین الشریعة الإسلامیة والقانو 

  :القانونیة لجرائم البیئة وهذا من خلال المباحث التالیة

  

  الأسس الشرعیة لحمایة البیئة في الشریعة الإسلامیة: المبحث الأول

إن الأحكام التي جاءت بها نصوص الشریعة الإسلامیة تحقق مصالح العباد في 

حكم النص فیه، أما ما  إتباععلى الفقیه  فهناك ما ورد فیه حكم بعینه وجب ،العاجل والآجل

لم یرد فیه نص فعلي الفقیه البحث على الحكم الشرعي والطریقة أو الدلیل في ذلك هو 

تحقیق المصالح الشرعیة التي جاءت بها هذه النصوص والأحكام لحمایتها أو حمایة 

 شریعة الإسلامیةمصلحة من یحكمها في إطار الضوابط والأسس الشرعیة التي تقوم علیها ال

  .)1(في استنباط الأحكام دعن طریق الاجتها

وعلیه من أجل معرفة الأسس والقواعد الشرعیة لحمایة البیئة في الإسلام نتعرض إلى 

   :المطلبین الآتیین

  الضوابط الشرعیة في حمایة البیئة -   

  .المصالح محل الحمایة في الفقه الإسلامي، وموقع حمایة البیئة منها -   

  الضوابط الشرعیة لحمایة البیئة في الشریعة الإسلامیة: المطلب الأول

                                                 

 ،1981 ،القاهرة ،رسالة دكتوراه مطبوعة بمكتبة المتنبي ،نظریة المصلحة في الفقه الإسلامي، حسین حامد حسان )1(

 .وما بعدها 121 ص
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إن الفقه الإسلامي یزخر بالعدید من الضوابط والقواعد الفقهیة التي تحكم المعاملات 

ولذا سنحاول الوقوف على أهم هذه الضوابط الإسلامیة  ،وما تحققه من مصالح للأفراد

ضوابط سلوكیة مستنبطة من الأحكام الفقهیة وضوابط  :المتعلقة بحمایة البیئة وهي نوعان

  .)1(فقهیة مستنبطة من قواعد الأشباه والنظائر

  الضوابط السلوكیة لحمایة البیئة :الفرع الأول

ویقصد بها مجموعة الضوابط والقواعد التي ترتبط بأعمال الإنسان ومعاملاته وسلوكه 

  :أهم هذه الضوابط نذكرفي الحیاة سواء كانت عادیة أم غیر عادیة ومن 

  :ضابط العبادة وأداء الشعائر - 1

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ :حیث أن العبادة هي الغایة الأساسیة من خلق الإنسان قال تعالى

نسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ    ].56 الآیة :الذاریاتسورة [ وَالإِْ

البیئة إذا تم وقد تضمنت هذه العبادات العدید من السلوكات التي تضمن حمایة 

  :یح والشرعي ومن أهم هذه السلوكاتأدائها في دقتها وبالشكل الصح

كما یدخل في حكم  ،وقد جعلها الإسلام ضروریة في كثیر من العبادات :الطهارة *

  :الطهارة النظافة وفي جمیع المجالات ونذكر منها

المساجد  لقد ركز الإسلام على نظافة أماكن العبادات خصوصا :المجال البري -

منها وعدم تعرضها للتلوث، ویروى عن أنس بن مالك قال بینما نحن في المسجد مع رسول 

  قال رسول االله له أصحاب رسول االله  مإذا جاء أعرابي فقام یبول في المسجد فقا االله 

 إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر االله « :فقال له هو دع

 والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول االله  قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من

   2)(»ماء فشنه علیه

الوضوء للصلاة   كما ركز الإسلام وواجب على نظافة الإنسان لنفسه وشرع المولى

ومن  ،]06الآیة  :المائدةسورة [ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُواْ :والاغتسال للجنابة وقال تعالى

على  الشعائر والعبادات التي تظهر فیها حمایة البیئة فریضة الحج حیث أوجب المولى 

الامتناع على الصید في الحرم حفاظ على أنواع الحیوانات من الانقراض خصوصا مع زیادة 

                                                 

دراسة في إطار قواعد الفقه الإسلامي ومیادین " الطبیعیةضوابط الحمایة الدولیة للبیئة ، محمود السید حسن داود )1(

 .وما بعدها 45 ص ،2003، القاهرة ،نهضة العربیةدار ال ،"القانون الدولي

  ).كتاب الطهارة(صحیح مسلم  )2(
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 یا أیها الذین آمنوا لاملایین حاج سنویا قال تعالى3عدد الحجیج الذي یصل سنویا إلى 

تقتلوا الصید وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم یحكم به ذوا 

 عدل منكم هدیا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكین أو عدل ذلك صیاما لیذوق وبال أمره

  .]95 الآیة: المائدةسورة [

  :المجال المائي أو البحري -

ى وأوجب الحفاظ علیها والدلیل على ذلك لقد أولى الشرع للبیئة المائیة أهمیة كبر 

وَهُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ  :عدید الآیات التي تبین فوائد ما قال تعالى

تَرَاكِبًا نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَب�ا   .]99الآیة : الإنعامسورة [ مُّ

  :في العدید من الأحكام حفاظ على البیئة المائیة ومنها وقد أرشدنا رسول االله 

لا یبولن أحدكم في الماء الدائم ثم « : قال رسول االله:النهي عن البول في الماء الراكد -

  .)1(»یغتسل منه

اتقوا الملاعن الثلاث البراز في  «:حیث قال عن التبرز في الماء،  كما نهى النبي -

 .)2(»الموارد وقارعة الطریق والظل

إذا استیقظ أحدكم من نومه « :ناء قبل غسلها فقالما نهى إدخال المستیقظ یده في الإك -

 .)3(»لا أین باتت یده يفلا یغمس یده في الإناء حتى یغسلها ثلاث فإنه لا یدر 

  :المجال الجوي أو الهوائي -

واجب الشرع المحافظة على  یعا،إن الهواء یمثل ضرورة لكل الكائنات الحیة جم

الهواء خالیا من الملوثات لأنه فیه حمایة للحیاة وهي من المقاصد السامیة للتشریع 

 الواجب به فهو واجب، موعلیه إذا كانت المحافظة على الحیاة واجبة فإنه مالا یت الإسلامي،

من أكل « : ولهوقد ركز الإسلام على منع هذه الملوثات حتى في العبادات ومثال ذلك ق

  .)4(»ثوما أو بصلا فلیعتزلن أو لیعتزل مسجدنا ولیقعد في بیته

  

  :ضابط الاعتدال وعدم الإسراف -2

                                                 

 ).كتاب الوضوء(صحیح البخاري  )1(

 ).كتاب الطهارة( رواه ابن ماجة )2(

 ).كتاب الطهارة( صحیح مسلم) 3(

 ).جاء في الثوم النیئ والبصل باب ما(  صحیح البخاري )4(
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ركز الإسلام على هذا الضابط باعتباره دین الوسطیة،ویسعى لتهذیب سلوك الفرد 

  .لیجعله حضریا قویما ومحافظا على البیئة

  .لمعقولة بمعنى ألا یترتب علیه ضررالحدود ا ىهو كل سلوك لا یتعد :والاعتدال

عكس الاعتدال بمعنى الإفراط وتجاوز الحد ووضع الشيء في غیر :لإسرافا

موضعه،ومن هنا یتّضح جلیا التطابق في المفاهیم بین التلوث والإسراف نظرا لوجود شيء 

ن مادي أو طاقة في غیر الموضع الطبیعي أو بكمیات زائدة مما یؤدي إلى اختلال التواز 

  .)1(وبالتالي یتسبب في إضرار بالبیئة

  :وللإسراف صور متعددة نذكر منها 

لقد نهى الإسلام على تبذیر المیاه واستعماله في غیر موضعه  :الإسراف في الماء* 

 .مد :كم یكفیني من الوضوء؟ قال :قال رجل :قال ابن عباس ،ولو كان بغرض الطهارة

قد كفي من هو  لك، ملا أ :قال.يفقال الرجل لا یكفین .صاع :كم یكفیني للغسل؟ قال:قال

  .» خیر منك رسول االله

فالإسراف هو تجاوز الحد في استهلاك  وهنا یجب التمییز بین الإسراف والتبذیر،

  .)2(الحلال،أما التبذیر فهو الإنفاق في الحرام

فمن زاد یسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا،قال هذا الوضوء   وجاء أعرابي إلى النبي

  .)3(على هذا فقد أساء وتعد وظلم

 وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ :قال تعالى :الإسراف في الطعام* 

یْنَ وَالَّذِینَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَلَمْ یَقْتُرُوا وَكَانَ بَ :وقال أیضا ].31الآیة  :الأعرافسورة [

  ].67الآیة  :الفرقان سورة[ ذَلِكَ قَوَامًا

ولا تقتصر مشكلة الطعام في استهلاكه بل یمتد لیلحق به تلف المواد الغذائیة وكذا 

علیه من ضرر في الشوارع  برمیه في صنادیق القمامة وما یترت مبقایا الطعام وما یت

  .العمومیة

  

  :ضابط التعمیر والنهي عن الفساد -3

                                                 

 .199ص سابق، مرجع بد القادر الفقي،محمد ع )1(

  .               203ص ،2000، القاهرة دار الشروق،، رعایة البیئة في الشریعة الإسلامیة ،یوسف القرضاوي) 2(

 .54ص محمود السید حسن داود، مرجع سابق،) 3(
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هو استخلاف البشر في الأرض ووجوب و  ،الضابط على أساس قويیقوم هذا 

 :تعمیرها بطاعة االله سبحانه وتعالى،وقد ركز الإسلام كثیرا على ضابط التعمیر قال تعالى

 :هودسورة [ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِیهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثمَُّ تُوبُواْ إِلَیْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِیبٌ 

  .]61الآیة 

القرآن الكریم بین أمن البیئة وجمالها والمحافظة علیها وبین رغد  طوكثیرا ما یرب

وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْیَةً  :العیش بالامتثال لأمر االله سبحانه وتعالى  وتعمیر كونه فقال تعالى

ا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً یَأْتِیهَا رِزْقُهَا رَغَدً 

  ].112الآیة  :النحلسورة [ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ یَصْنَعُونَ 

كما اهتمت السنة المطهرة بتشجیر الأرض والحرص على زراعتها وزیادة المساحات 

إذا قامت الساعة وفي ید أحدكم فسیلة فإن استطاع أن لا « : فقال رسول االله،الخضراء فیها

  .)1(»حتى یغرسها فلیفعل میقو 

نهى  وبجانب الاهتمام بالتعمیر والإنشاء في مختلف المجالات الزراعیة والصناعیة،

كَ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیِهَا وَیُهْلِ  :قال تعالى الشرع عن إفساد الطبیعة،

  ].205الآیة  :البقرة سورة[ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ یُحِبُّ الفَسَادَ 

  الضوابط الفقهیة لحمایة البیئة :الفرع الثاني

لقد اجتهد الفقهاء في استنباط ثروة فقهیة عظیمة عظم هذا الدین من القواعد 

یمكن العمل بها في مجال خص كل هذه القواعد التي لولذا نستطیع أن ن والضوابط الفقهیة،

إلى الضوابط البیئة،وسوف نقتصر على بعض من هذه الضوابط التي یردّها بعض الفقهاء 

  :)2(الخمس الآتیة

  :بمقاصدها رضابط الأمو /  أولا

إنما الأعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما « : الأصل في هذا حسن النیة لقوله

  .)3(»نوى

ح العمل هو النیة والقصد لأن صلاح القلب من وبناءا على هذا الضابط فإن صلا 

                                                 

  .84 ص ،1993 ،دار الصحوة،القاهرة،البیئة والتلوث من منظور إسلامي:خالد عبد اللطیف: للمزید انظر )1(

 ،بیروت ،دار الكتب العلمیة ،1المجلد ،ه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعیةاالأشب، ن إسماعیلمحمد حس )2(

قواعد الفقه الإسلامي من خلال كتاب الإشراف على مسائل  ،محمد الروكي: انظر كذلك .بعدها وما 33 ص ،1998

 .بعدها وما 106 ص ،1998 دمشق، ،دار القلم ،الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي

 .صحیح البخاري) 3(
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  .)1(صلاح العمل وصلاح العمل من صلاح النیة

هي أساس الثواب ) النیة(وعلى هذا الأساس یقوم الجزاء على جرائم البیئة لأن القصد 

  .أو العقاب

فهي صالحة ویثاب  ةوبالتالي فإن الأعمال التي لا یقصد أصحابها الإضرار بالبیئ

نه ینبغي التوقف عن أغیر  ،ن حصل منها ضرر مادام هذا الضرر غیر مقصودوإ  علیها،

الضرر عند اكتشافه،بل إن النیة إذا تمكنت من القلب في إصلاح البیئة والمحافظة علیها 

بل إن النیة یمكن أن تحول العادات في  أجر صاحبها، وإن لم یتمكن من فعل شيء،

  .إصلاح البیئة وعمارتها إلى عبادات

  :ضابط الضرر یزال/  نیاثا

یعتبر هذا الضابط من أهم الضوابط لأن الأحكام تكون إما لجلب منفعة أو لدفع 

 المال، النسب، ،النفس الدین،( مضرة ولأن هذا یدخل فیها حفظ الضرورات الخمس

  .)العرض

  .»لا ضرر ولا ضرار« : وأصل هذه القاعدة قوله 

  .هو إلحاق مفسدة بالغیر مطلقا :والضرر

: هو إلحاق مفسدة بالغیر لا على وجه الجزاء المشروع وقیل أیضا أن: والضرار

  .الذي له فیه منفعة وعلى جارك فیه مضرة :الضرر

  .)2(الذي لیس فیه منفعة وعلى جارك فیه مضرة: الضرار

ویرتبط بهذه القاعدة عدد كبیر من القواعد تبین مجملها وتقید مطلقها وتخصص 

  :اصدها ومرامیها ومن هذه القواعد نذكرعمومها وتكشف عن مق

فَمَنِ اضْطُرَّ  :وتعرف بقاعدة الرخصة قال تعالى :الضرورات تبیح المحظورات *

ثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ    .]03 الآیة :المائدةسورة [ فِي مَخْمَصَةٍ غَیْرَ مُتَجَانِفٍ لإِِّ

وغیر وهمیة وأن تكون حالة غیر أن تكون محققة :ومن شروط تحقق حالة الضرورة

  ممكنة التلاشي أو التخلص منها بوجه مشروع 

فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا : لقوله تعالى :ما أبیح للضرورة یقدر بقدرها *

                                                 

  .174 ص ،مرجع سابق ،محمد الروكي )1(

  .64 مرجع سابق، ص ،محمود السید حس داود )2(

  



مفھوم الحمایة الجنائیة للبیئة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي  : الباب الأول
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 - 69 - 

  ].173 الآیة :البقرةسورة [ إِثْمَ عَلَیْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِیم

  .تبقى محدودة في الإطار المكاني والزماني فقطإن أسباب إباحة الضرورة 

إذا سقطت المحرمات لعذر وزال هذا العذر ترجع إلى  :ما جاز لعذر بطل لزواله* 

  .الإیجاب والحرمة

لأن الشریعة لم تكلف الناس إلا بما یستطیعون وبما لا : المشقة تجلب التیسیر* 

قال  ،وأن السیر مطلوب من قبل الشارع ،یوقعهم في حرج أو لا یتوافق وغرائزهم أو طبائعهم

 ].185الآیة : البقرةسورة [ یُرِیدُ اللّهُ بِكُمُ الْیُسْرَ وَلاَ یُرِیدُ بِكُمُ الْعُسْرَ  :تعالى

  ].28 الآیة :النساءسورة [ یُرِیدُ اللّهُ أَن یُخَفِّفَ عَنكُمْ  :وقال

  .]286 الآیة :البقرةسورة [ الاَ یُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَ   :وقال

  .]06 الآیة :المائدةسورة [  ُ◌ مَا یُرِیدُ اللّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْكُم مِّنْ حَرَجٍ  :وقال

وتقوم هذه القاعدة على أمر عظیم هو  :الأمر إذا ضاق اتسع وإذا اتسع ضاق *

  .وهذا هو العدل ،وجوب الوسطیة عدم الإفراط أو التفریط

وأساس هذه القاعدة أن الضرر ویزال بمثله،أو بما هو  :بالضرر لالضرر لا یزا* 

وتدخل ضمن هذه القاعدة مجموعة من  ،ولكن یجوز دفعه بما هو أقل منه ،أعظم منه

  :الضوابط منها

  .عظمهما ضررا بارتكاب أخفهاأرضت مفسدتان روعي إذا تعا -

 .دفع المفاسد مقدّم على جلب المنافع -

 .لإذن وفي المضار المنعالأصل في المنافع ا -

 .حق الغیر لالاضطرار لا یبط -

 )1(.التصرف على الرعیة منوط بالمصلحة -

فوفقا لهذه القواعد یجوز للدولة التدخل من أجل وقف بعض المشاریع والمنشآت رغم 

كما لها الحق أن تطلب تصلیح  ما تقدمه من مصالح وخدمات إذا كانت تضر بالبیئة،

ل إلى وضعه السابق بإزالة التلوث والضرر دون النظر إلى الأعمال إذا الضرر وإعادة الحا

  .كانت مشروعة أو غیر مشروع

  

  :ضابط العادة محكمة / ثالثا

                                                 

 .165 ص مرجع سابق، محمد حسن محمد إسماعیل،: وكذلك انظر. 167 ص مرجع سابق، محمد الروكي،) 1(
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الناس علیه من أقوال وأفعال حتى صار ملزما  دوالعادة من العرف أي ما اعتا

نصا  ضویشترط في الإسلام أن یكون للتصرف المراد تحكیمه فیه،وان لا یعار ،لهم

الوزن وزن أهل مكة،والمكیال مكیال « : على العرف أو العادة قول الرسول لصریحا،والدلی

  .)1(»أهل المدینة

  :بالشك لالیقین لا یزو / رابعا

،ومعنى هذه القاعدة أن الأمر الثابت دوالشك عكس الیقین وعند الفقهاء هو الترد

  :ابط جملة من القواعد منهاولهذا الض ،بمجرد طروء الشك علیه عبالیقین لا یرتف

تعارض دلیلان  ابمعنى انه إذ :الحلال والحرام غلب الحرام عقاعدة إذا ما اجتم

  .أحدهما یقضي تحریم فعل والآخر یقضي بإباحته فإنه یقدّم دلیل التحریم على دلیل الإباحة

 وعلیه إذا تساوت مصلحتان في فعل أو مشروع یتصل بشؤون البیئة والحفاظ علیها،

الأولى تقدم نفعا والثانیة تجلب ضررا وبالتالي تؤخذ على أساس أن الأولى مباحة والثانیة 

  .)2(وعلیه یغلب التحریم وبالتالي یوقف المشروع أو المنشأة للضرر بالبیئة محرّمة،

  شریعة الإسلامیة من حمایة البیئةمقاصد ال: المطلب الثاني

ئة والتي ترتبط أساسا بالمصالح والغایة وراء تمثل المقاصد نطاق الحمایة الجنائیة للبی

إلا لتحقیق مصالح العباد في  تتشریع الأحكام في الشریعة الإسلامیة، وهي التي ما شرع

  ).3(المعاش والمعاد

 ،فالشریعة الإسلامیة عندما وضعت أحكاما لحمایة البیئة لم تقصد حمایة البیئة لذاتها

  .لح العبادوإنما لما یتحقق من وراء ذلك من مصا

  ما هي المصالح محل الحمایة في الشریعة الإسلامیة؟: لذلك یثار السؤال

المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشارع « :هي المصلحة في الفقه الإسلامي

فكل ما  ،أن یحافظ على الخلق دینهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم: في الخلق خمسة

صلحة وكل ما یفوت هذه الأصول فهو مفسدة یضمن حفظ هذه الأصول الخمسة  فهي م

  .)4(»ودفعها مصلحة

                                                 

  .193 ص ،مرجع سابق محمد الروكي، )1(

 .71 ص مرجع سابق، داود،محمود السید حسن  )2(

 ،مكتبة دار البیان: بیروت ،الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة، ابن القیم الجوزیة شمس الدین أبو عبد االله محمد )3(

  .04 ص ،1990

 .284 ص ،هـ1322 ،مصر ،، المطبعة الأمیریة1ج ،المستصفى من علم الأصول، أبو حامد محمد الغزالي )4(
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الدلیل الذي یلائم تصرفات الشرع ومقاصده حفظ الدین والنفس والعقل «:وتعني أیضا

ولكن لم یشهد له دلیل معین من الشرع بالاعتبار أو بالإلغاء  ویحصل من ،والنسل والمال

  .)1(»ربط الحكم وجلب مصلحة أو دفع مفسدة

رفت هذه المصالح الضروریة غیر أن هذه المصالح أو الأصول لیست في وقد ع

  .)التحسینیة ،الحاجیة ،الضروریة(وقد رتبها الفقهاء تبعا لأهمیتها إلى ،مرتبة واحدة

   المصالح الضروریة :الفرع الأول

بحیث إذا فقدت لم تجر مصالح الناس  ،وهي التي لا یتحقق وجود المصلحة إلا بها

ة، فهي أقوى هذه المراتب، ودفع كل ما یترتب علیه فوات أصل من هذه على استقام

  .)2(الأصول الخمسة یعد ضروریا

الضروریة لقیام مصالح الدین والدنیا بحیث إذا افتقدت " :ویعرفها الإمام الغزالي بأنها

وفي الآخرة فوات .بل على فساد وتهارج وفوات الحیاة ،استقامةلم تجر مصالح الدنیا على 

  .)3("لنجاة والنعیم والجوع بالخسران المبینا

ومن خلال ما سبق نستنتج أن أغلب المصالح البیئیة المشمولة بالحمایة التشریع 

وبمعنى آخر فهي تهدف  ،الإسلامي هي مصالح ضروریة تحفظ النفس والنسل والمال والعقل

ثات والأضرار وكذا إلى حمایة حق الإنسان في بیئة سلیمة ونظیفة وآمنة وخالیة من الملو 

  .حمایة مصالحه الاقتصادیة وكذا حمایة حاجیاته المستقبلیة

وَإِلَى مَدْیَنَ أَخَاهُمْ شُعَیْبًا فَقَالَ یَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ   :ویتجلى ذلك في قوله تعالى

  ].36الآیة : نكبوتسورة الع[ وَارْجُوا الْیَوْمَ الآْخِرَ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَْرْضِ مُفْسِدِینَ 

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِیُفْسِدَ فِیِهَا وَیُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ یُحِبُّ  :وقوله أیضا

  ].205الآیة : سورة البقرة[ الفَسَادَ 

كَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَا:وقوله تعالى أیضا

زْقِ اللَّهِ وَلاَ تَعْثَوْاْ فِ  ي الأَرْضِ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَیْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أنَُاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّ

  .]60الآیة  :البقرةسورة [ مُفْسِدِینَ 

  المصالح الحاجیة: الفرع الثاني

                                                 

  .87 ص ،1990 ،منشورات كلیة الدعوة الإسلامیة، طرابلس ،أصول الفقه، وهبة الزحیلي )1(

 .37 ص ،حسن محمد المعیوف، مرجع سابق) 2(

 .37 ص ،مرجع سابق ،أبو حامد محمد الغزالي) 3(
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لحكم الشرعي فیها لحمایة أصل من الأصول الخمسة، وإنما ا نوهي التي لا یكو 

  )1(لهذه الأصول الخمسة طیقصد بها دفع المشقة أو رفع الحرج أو الاحتیا

فالأحكام الشرعیة هنا لیست ضروریة كأصل المصالح الخمسة الكلیة، ولكنها هي 

  )2(.ةهذا الحفظ أكمل وأتم إلا إذا روعیت تلك المصالح الحاجی نأحكام لا یكو 

ومثال على ذلك من المصالح كإباحة الصید والتمتع بالطیبات مما هو حلال مأكلا ومشربا،  

  .وملبسا، ومسكنا، ومركبا وغیرها

والآیات یتبین أن هذا النوع من المصالح لقي  ثمن الأحادی قومن خلال ما سب

رها البریة حمایة من قبل التشریع الإسلامي، من أجل الحفاظ على البیئة بمختلف عناص

لا یبولن أحدكم في الماء الدائم ثم یتوضأ « :قول النبي  هوالمائیة والهوائیة وهو ما یؤكد

  .)4(»اتقوا الملاعن الثلاث البراز في الموارد وقارعة الطریق والظل« :وقوله أیضا، )3(»به

ما  ویدل الحدیث على أن البراز یلوث المیاه بالطفیلیات وكذا الروائح الكریهة، وهو

وقد یترتب في استنشاق  ،وكذا في المجاري المائیة،في میاه الصرف الصحي ثیحد

  .حیاة الكائنات الحیة المائیة ىالأوكسجین الذائب في میاه هذه البحیرات مما یؤثر عل

  المصلحة التحسینیة :الفرع الثالث

 وهي الأعمال والتصرفات التي تكفل الأخذ بما یلیق من محاسن العادات وتجنب

الأخلاق، ومثل  مالتي تأنفها  العقول الراجحات، ویجمع ذلك قسم مكار  تالأحوال المدنسا

والطهارات كلها وستر العورة وأخذ الزینة وهذه الأحوال بطبیعة  ،هذه المصالح إزالة النجاسة

وعلیه  ،درجة المصلحة الحاجیة غالحال غیر ضروریة للحفاظ على المقاصد الكلیة، ولا تبل

من عدم تشریعها حرج شدید ولا مشقة زائدة، كما في حالة الإخلال بالمصالح  ملا یلز 

ولاشك أن جانبا كبیرا من  ،غیر أن هذه الأحكام تجري مجرى التحسین والتزیین ،الحاجیة

  .)5(مشمولة بحمایة التشریع الإسلامي هذه المصالح التحسینیة المتعلقة بالبیئة

 :مثل الختان والعطر والسواك كقوله  ومن صور ذلك الترغیب في بعض السنن

                                                 

 .369 ص جامعة القاهرة، ،أصول الفقه ،أبو زهرة محمد) 1(

 40صمرجع سابق،  حمود صالح العادلي، )2(

 .53 ص سنن الترمذي،) 3(

 .101 ص واه الترمذي،ر ) 4(

، كلیة العلوم ة دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والقانون الوضعيئالحمایة الجنائیة للبی، حمشة نور الدین) 5(

 .99 ص ،2005/2006 ة، الجزائر،نجامعة الحاج لخضر  بات ،الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة، قسم الشریعة
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الختان والاستحداد وتقلیم الأظافر ونتف الإبط وقص : أو خمس من الفطرة الفطرة خمس،«

  .)1(»الشارب

السواك مطهرة للفم مرضاة للرب  استوكوا فإن« :قال  أن النبي وعن عائشة 

ولولا  ،وعلى أمتي ما جاءني جبریل إلا أوصاني بالسواك حتى لقد خشیت أن یفرض علي…

وإني لأستاك حتى خشیت أن أخفي مقادم ،أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضته لهم

  .2)(»فمي

وما یستنتج من الحدیثین أنه یحث على طهارة البدن من الأوساخ والجراثیم وهو مبدأ 

  .الحفاظ على نظافة الطبیعة لأن الإنسان النظیف یؤثر في غیره بنظافته وصحته

بدن دلالة على حسن السلوك وقوامة ویعني كذلك قدرة الشخص على نظافة ونظافة ال

  .مكانه ولباسه ومأكله ومشربه مما یحقق نظافة محیطه وبیئته

أن حفظ هذه الأصول الخمسة مصلحة وكل ما یفوتها مفسدة، وأن : وخلاصة ما سبق

وهو یحمي حیاة  التشریع الجنائي قد كفل حمایة شاملة وكاملة للبیئة شملت كل عناصرها،

الإنسان وحقه في العیش في أمن وسلامة ونظافة البیئة وغیرها من الحقوق الأساسیة 

  .للإنسان فینبغي كفالتها بما یحقق سعادته آجلا وعاجلا

  

  لحمایة البیئة في القانون الوضعيالأسس القانونیة  :المبحث الثاني

ة وخصوصا القواعد الجنائیة، تهدف القواعد القانونیة إلى تنظیم المجتمع بصفة عام

  .التي تهدف إلى  حمایة القیم والأسس التي یقوم علیها كیان المجتمع

 03/10ولقد بین المشرع الجزائري تلك القیمة المتعلقة بحمایة البیئة في القانون 

والمتعلق بحمایة البیئة من خلال اعتبارها مصلحة وطنیة عامة، واعترف بحمایتها من خلال 

ة من المبادئ والآلیات لمراقبتها، ومدى مشروعیتها وتأثیرها على البیئة، وكیفیة وضع جمل

  .قرار حمایة قانونیة كاملة لها سواء كانت مدنیة أو جنائیةإمواجهتها من خلال 

وما یهمنا في هذا البحث هو الحمایة الجنائیة فقط لذلك سنقتصر في دراستنا على 

 لمبادئ التي جاء بها المشرع الجزائري لحمایة البیئة،هذا الجانب، ونحاول أن نبین أهم ا

  :وأهداف هذه الحمایة

                                                 

  .40 ص المرجع نفسه،) 1(

 .41 ص ،لمرجع نفسها )2(
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  المبادئ الأساسیة لحمایة البیئة في القانون الجزائري : المطلب الأول

  .أهداف حمایة البیئة في القانون الجزائري: المطلب الثاني

   المبادئ الأساسیة لحمایة البیئة في القانون الجزائري: المطلب الأول

على أهم المبادئ والأسس التي  10/ 03من قانون حمایة البیئة رقم 03نصت المادة 

  :تقوم علیها سیاسة حمایة البیئة بصفة عامة وهي

ویعني ذلك وجوب مراعاة أي نشاط : مبدأ المحافظة على التنوع البیولوجي - 1

  .للآثار المتعلق بالأضرار الخطیرة بالتنوع البیولوجي

البیولوجي في هذا القانون قابلیة التغیر لدى الأجسام الحیة من كل ویقصد بالتنوع 

مصدر، بما في ذلك الأنظمة البیئیة البریة والبحریة وغیرها من الأنظمة البیئیة المائیة 

والمركبات الایكولوجیة التي تتألف منها، وهذا یشمل التنوع ضمن الأصناف وفیما بینها، 

  .وكذا تنوع النظم البیئیة

هو مجموعة دینامیكیة متكاملة مشكلة من أصناف : قصد بالنظام البیئي في هذا القانونوی  

النباتات والحیوانات وأعضاء ممیزة وبیئتها غیر الحیة، والتي حسب تفاعلها تشكل وحدة 

  .وظیفیة

ویقصد به تجنب إلحاق الضرر بالموارد :مبدأ عدم تدهور الموارد الطبیعیة - 2

وكل ما یشتمل على ذلك من عناصر  ،هواء والأرض وباطن الأرضالطبیعیة كالماء وال

  . مكونة للبیئة وهي تعتبر كجزء لا یتجزأ من التنمیة المستدامة

ویقصد به أخد العمل الأقل ضررا للبیئة دون مراعاة التكلفة : مبدأ الاستبدال - 3

 ةالاقتصادی المالیة ولو كانت مرتفعة؛ لأن مصلحة حمایة البیئة مقدمة على المصالح

  .والمالیة القابلة للتعویض من جانب آخر

یقصد به دمج الاعتبارات والترتیبات المتعلقة بحمایة النظم البیئیة : مبدأ الإدماج - 4

  .والتنمیة عند وضع المخططات والبرامج القطاعیة، وكذا عند تطبیقها

ویكون : لمصدروتصحیح الأضرار البیئیة بالأولیة عند ا مبدأ النشاط الوقائي - 5

ذلك باستعمال أحسن وأحدث التقنیات المتوفرة مع مراعاة التكلفة الاقتصادیة والمالیة المعقولة 

والمقبولة كما یلزم كل شخص یتسبب نشاطه في ضرر للبیئة مراعاة مصالح الغیر عند 

  .التصرف

وهو اتخاذ كل التدابیر والإجراءات الممكنة، وفي حدود : مبدأ الحیطة - 6
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مكانیات العلمیة والمالیة والاقتصادیة المعقولة والمقبولة، من أجل حمایة البیئة والتقلیل من الإ

الأضرار البیئیة،وألاّ یكون عدم توافر التقنیات العلمیة والتقنیة سببا في اتخاذ التدابیر الفعلیة 

قتصادیة المناسبة للوقایة من خطر الأضرار الجسیمة المضرة بالبیئة ویكون ذلك بتكلفة ا

  .مقبولة

ویعني أن یتحمل كل شخص یتسبب نشاطه أو یمكن أن : مبدأ الملوث الدافع - 7

یتسبب في إلحاق الضرر بالبیئة نفقات كل تدابیر الوقایة من التلوث والتقلیص منه وإعادة 

  .الأماكن وبیئتها إلى حالتها الطبیعیة الأصلیة

ص في أن یكون على علم بحالة وهو الحق لكل شخ: مبدأ الإعلام والمشاركة - 8

  .البیئة  والمشاركة في الإجراءات المسبقة عند اتخاذ القرارات التي قد تضر بالبیئة

المتعلق بحمایة البیئة على إنشاء  03/10من قانون 06وقد نصت على ذلك المادة 

  .نظام شامل للإعلام البیئي

ات متعلقة بالعناصر وأوجب القانون على كل شخص طبیعي أو معنوي بحوزته معلوم

البیئیة التي یمكنها التأثیر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة على الصحة العمومیة تبلیغ هذه 

  .من نفس القانون 08المعلومات إلى  السلطات المحلیة أو المكلفة بالبیئة المادة 

  أهداف حمایة البیئة في القانون الجزائري :المطلب الثاني

خصوصا  03/10السیاسة العامة لحمایة البیئة في القانونلقد رسم المشرع الجزائري 

أهم  02منه، عندما ربط حمایة البیئة بالتنمیة المستدامة ثم حدد في المادة  01المادة

  :الأحداث الرامیة لحمایة البیئة وسنبین ذلك في الفرعین التالیین

  .الحفاظ على البیئة في ظل التنمیة المستدامة :الفرع الأول

  1992مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة والتنمیة المنعقد في ریو دي جانیرو لقد عرف

الحق في التنمیة وتتحقق التنمیة بضمان   إنجازوهي ضرورة "؛ التنمیة المستدامة

  .)1("الاحتیاجات التنمویة لأجیال الحاضر والمستقبل

قتصادیة التوفیق بین تنمیة اجتماعیة وا« :03وعرفها المشرع الجزائري في المادة 

یال قابلة للاستمرار وحمایة البیئة أي إدراج البعد البیئي في التنمیة تضمن تلبیة حاجیات الأج

  .»الحاضرة والأجیال المستقبلیة

                                                 

، مصر، الدار الدولیة للاستثمارات الثقافیة، ترجمة بهاء شاهین، مبادئ التنمیة المستدامة، دوجلاس موسنثبت )(1

  .17 ص ،2000
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  ترقیة تنمیة وطنیة شاملة: الفرع الثاني

  :ویتحقق ذلك من خلال

تي ومن أهم هذه القواعد ال :تحدید المبادئ الأساسیة وقواعد لتسییر البیئة - 1

ویهدف هذا الإجراء » بدراسة التأثیر«تأخذ البیئة  بعین الاعتبار بشكل مسبق أو ما یسمى 

للوقایة المسبقة، وتفادي وقوع آثار على البیئة بدواعي مصلحة اقتصادیة أو اجتماعیة آنیة 

وشخصیة، وذلك من خلال تقدیم دراسة تتضمن عواقب العمل الإنساني على الوسط 

المترتبة علیه بصورة مباشرة أو غیر مباشرة والآثار القریبة  أو البعیدة،  الطبیعي، والآثار

 .والآثار الفردیة أو الجماعیة

منه  15المتعلق بحمایة البیئة على هذا المبدأ في المادة  03/10ولقد نص القانون 

 تخضع مسبقا وحسب الحالة لدراسة التأثیر على البیئة مشاریع التنمیة والهیاكل«:بالقول

  والمنشآت الثابتة والمصانع والأعمال الفنیة الأخرى، وكل الأعمال وبرامج البناء والتهیئة

التي تؤثر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، فورا أو لاحقا على البیئة لاسیما على الأنواع 

والمواد والأوساط والفضاءات الطبیعیة والتوازنات الایكولوجیة وكذلك على الإطار ونوعیة 

  :محتوى دراسة التأثیر وهي 16وحددت المادة » شة المعی

  .عرض من النشاط المزمع القیام به -

  . وصف للحالة الأصلیة للموقع وبیئته اللذین قد یتأثران بالنشاط المزمع القیام به -

وصف للتأثیر المحتمل على البیئة وعلى صحة الإنسان بفعل النشاط المزمع القیام به  -

  .أو البدیلةوالحلول المقترحة 

عرض عن آثار النشاط المزمع القیام به على الآثار والتراث الثقافي وعلى الظروف  -

  .الاجتماعیة والاقتصادیة

عرض عن تدابیر التحقیق التي تسمح بالحد أو بإزالة وإذا أمكن بتعویض الآثار المضرة  -

  .بالبیئة أو الصحة

 27الصادر في 78/90وم لقد بین المرس :الرقابة على دراسة التأثیر - 2

أن لحق للجمهور والإدارة بمراقبة هذه  متعلق بدراسة التأثیر على البیئة،ال 02/1990/

  الدراسة  

على الكیفیات التي یتم بها إخطار الجمهور  10-9-8نصت المواد :الجمهور -أ 

  .يبدراسة التأثیر على البیئة لأن هذه الدراسة تعتمد على الشفافیة والإعلام البیئ
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تقدیم هذه الدراسة وكیفیة  ةعلى كیفی 06/07نصت علیه المادة :رقابة الإدارة -ب 

  .مراقبتها

بالرغم من عدم وجود نص قانوني إلا أنه بالرجوع إلى   :رقابة القضاء الإداري - ج 

من قانون الإجراءات المدنیة وكل ما یتعلق بدعاوى البطلان  07القواعد العامة في المادة 

الإداریة وتفسیرها، ومراقبة مدى مشروعیتها بعد رفع الدعوى أمامها ضد القرارات للقرارات 

  .المتضمنة قبول أو رفض تلك الدراسة

  المحافظة على الوسط الطبیعي: الفرع الثالث

  :ویشمل ذلك

  .الوقایة من كل أشكال التلوث  والأضرار التي تلحق بالبیئة -

  .الحفاظ على المكونات الأساسیة للبیئة -

  .إصلاح الأوساط المتضررة -

  .ترقیة الاستعمال الایكولوجي العقلاني للموارد الطبیعیة المتوفرة -

  .ضرورة استعمال التكنولوجیات الأكثر نقاء  وأقل تلویثا -

البیئة وزیادة الوعي، من  ةتدابیر حمای يتدعیم الإعلام والتحسیس ومشاركة الجمهور ف -

  .في المناهج الدراسیة وفي أوساط التنظیمات الشبانیة  والریاضیةخلال إدراج التربیة البیئیة 

وفي سبیل ذلك سعى المشرع الجزائري إلى وضع جملة من القوانین من أجل   

  .حمایة الأوساط الطبیعیة كما صادق على جملة من الاتفاقیات الدولیة

  :ومن أهم التشریعات في هذا المجال نذكر  

  .المتعلق بالصید البحري ،1982أوت  21المؤرخ في  82/10قانون  -

  .المتعلق بالمیاه، 1983 جویلیة 16المؤرخ في 83/17قانون -

  .المتعلق بالصحة النباتیة ،1985فیفري  16المؤرخ في 85/05قانون -

  .المتعلق بحمایة الساحل وتنمیته ،2002فیفري  05المؤرخ في  02/02قانون -

  :قت علیها الجزائر نذكرأما أهم الاتفاقیات الدولیة التي صاد  

المتضمن المصادقة على الاتفاقیة الدولیة ، 1973جویلیة  25المؤرخ في 73/38الأمر -

  .1972نوفمبر  23المبرمة في باریس  ،المتعلقة بحمایة التراث العالمي الثقافي الطبیعي

 المتضمن انضمام الجزائر إلى اتفاقیة ،1980جانفي  26المؤرخ في  80/14المرسوم  -

  .1976فیفري  16المبرمة ببرشلونة في  ،حمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث
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والمتضمن المصادقة على الاتفاقیة  ،1982دیسمبر 11المؤرخ في 82/440المرسوم رقم  -

 1968سبتمبر  15الموقعة في  ،الأفریقیة حول المحافظة على الطبیعة والموارد الطبیعیة

  .بالجزائر

على  ةالمتضمن المصادق ،1995جویلیة  06المؤرخ في  95/163سي رقم المرسوم الرئا -

الموافق علیها من طرف الجمعیة العامة لمنظمة  ،اتفاقیة الأمم المتحدة بشأن تغییر المناخ

  .1992ماي  09الأمم المتحدة بتاریخ 

  

 أساس التجریم في جرائم البیئة بین الشریعة الإسلامیة والقانون: المبحث الثالث    
  الوضعي

الإسلامیة تهدف إلى تحقیق المصلحة، والقانون یهدف إلى تحقیق  ةإذا كانت الشریع    

مصلحة عامة ووطنیة في حمایة البیئة، فأن الحمایة تبقى ناقصة إذا لم تشتمل على حمایة 

ما : جنائیة كفیلة بصیانتها وضمان فعالیتها، غیر أن السؤال الذي یطرح نفسه في هذا المقام

اس التجریم والعقاب في جرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة وكذا في القانون الوضعي هو أس

  :الجزائري ؟ وللإجابة على ذلك نخصص لها المطلبین التالیین

  أساس التجریم في جرائم البیئة في الشریعة الإسلامیة : المطلب الأول

یهدفان إلى حمایة أن التجریم والعقاب في الإسلام لیس مقصودین لذاتهما وإنما 

مقاصد الشریعة الإسلامیة في الحفاظ على المصالح الضروریة والحاجیة والتحسینیة وما 

  .یكملها من مكملات

ویترتب على المساس بالبیئة أضرار كما یترتب عنها مجرد تهدید بإحداث ضرر  -

الشریعة  والسؤال الذي یطرح نفسه في هذا المقام هل تشمل الحمایة الجنائیة للبیئة في

  الإسلامیة وقوع الاعتداء أما مجرد التهدید بأحداث ضرر ؟

وقد ورد لفظ اعتداء في عدید الآیات ، )1(هو الظلم  ومجاوزة الحد :الاعتداء -

  ﴿ :القرآنیة منه قوله تعالى

   
     

     
     

    ﴾ ] 194 الآیة :البقرةسورة[.  

                                                 

  .33ص  ،مرجع سابق، محمود صالح العادلي )1( 
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   ﴿ :و كذلك قوله تعالى

     
    

   
       

   
     
      
     

 ﴾ ] 178الآیة : البقرةسورة[.  

مجاوزة ما یجوز إلى ما لا یجوز مجاوزته أو  يوالاعتداء شرعا هو التجاوز أ 

كما یعني التعدي تجاوز ما ینبغي أن یقتصر ، )1(مجاوزة الجاني لمصلحة یحمیها الشرع

  .)2(علیه

الإسلامي نلاحظ أنه هناك فرق  ومن خلال التعاریف السابقة  وبالرجوع إلى الفقه

بین الحمایة المدنیة للبیئة والحمایة الجنائیة لها؛ فیرى أن المسؤولیة المدنیة تتحقق بوقوع 

الضرر بالمصالح المحمیة وهو ما یعبر عنها بالاستیلاء على منفعة الغیر والذي وقع له 

) التعویض(لضمان الضرر نتیجة ذلك التعدي، والضرر هو العلة أو السبب في تحمله ل

  .)3()التعویض(الضمان  هوعلیه بمفهوم المخالفة إذا انتفى الضرر انتفى  مع

الفقه الإسلامي أنها تتحقق بمجرد التهدید فقط  ىأما بالنسبة للمسؤولیة الجنائیة فیر 

لهذه المصالح محل الحمایة أي بمجرد تجاوز الجاني لحدوده دون انتظار وقوع الضرر وهو 

وعلیه نقول أن هذه الحمایة الجنائیة تقوم  ،ه بتجاوز ما یجوز إلى ما لا یجوزما یعبر عن

  .على الخطأ أو الإهمال فقط ولیس على الضرر

وأساس هذه التفرقة أن الضمان من الجوابر ولیس من الزواجر، والجبر لا یكون إلا 

ولو لم یترتب  لوجود ضرر، أما الجزاء الجنائي فهو زاجر یمكن الحكم به على الفاعل حتى

 ةعلى فعله المحظور ضرر بالغیر أي یكتفي بشأنه مجرد حصول تهدید المصلحة المشمول

  .)4(بالحمایة الجنائیة في التشریع الإسلامي بسبب الخطأ أو الإهمال

                                                 

  .288ص ، 1985، بیروت ،اء التراث العالميیحإدار ، الجزء الأول، الجامع لأحكام القرآن، القرطبي ) (1

  .45 ص مرجع سابق، ،حمشة نور الدین ) (2

  .24 ص ،مرجع سابق، وهیبة الزحبلي)  (3

والجنائیة في الفقه الإسلامي  المدنیةوللمزید حول الفرق بین الحمایة . 35 ص ،محمود صالح العادلي، مرجع سابق )(4

  .23 - 20 ص, محمد صالح العادلي :أنظر
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المساس  ووخلاصة القول أن أساس التجریم  والعقاب في الفقه الإسلامي ه

هذه المصالح ضروریة، أو تحسینیة أو  تمهما كانبالحمایة الجنائیة بالمصالح المشمولة 

حاجیة، وأن المعیار أو الضابط في العقاب هو الخطأ أو الإهمال، أي التهدید بوقوع ضرر 

ومن باب أولى تتحقق هذه الحمایة الجنائیة ، یئة ولیس وقوع الضرر في حدث ذاتهعلى الب

  .عند حدوث الضرر البیئي

  في مجال حمایة البیئة في القانون الوضعيأساس التجریم  :المطلب الثاني

من المعروف أن الحمایة الجنائیة تقوم على أساس تجریم الفعل وتحدید العقوبة وكذا 

الإجراءات الجزائیة المتبعة، وعلیه فأن دراستنا لأساس التجریم تتطلب منا دراسة الغایة من 

  .التجریم وطبیعة الجرائم البیئیة

  التجریم في جرائم البیئة في القانون الوضعي الغایة من :الفرع الأول

من المعروف والمسلم به أن التجریم لیس مطلوبا لذاته، وإنما هو وسیلة فعالة 

لتحقیق غایة هامة هي حمایة مصالح المجتمع الحیویة وقیمه الأساسیة في جمیع نواحي 

  .ومجالات الحیاة المختلفة

م في جرائم البیئة وانقسم الفقه القانوني إلى  ولقد اختلف الفقهاء في تحدید غایة التجری

  :اتجاهین

  حمایة الإنسان كغایة من التجریم : الاتجاه الأول

یرى هذا الاتجاه أن الغایة من التجریم في جرائم البیئة هي حمایة النفس البشریة 

یانه باعتبار أن الحمایة الجنائیة أساسها  ومحورها الإنسان، وأن حیاته وأمنه واستقرار ك

  .ووجوده هي محل لهذه الحمایة

ویدعم هذا الرأي تشریعات بعض الدول باعتبار أن قانون حمایة البیئة أساسا جوهریا 

للتنمیة البشریة من خلال حمایة الصحة العامة ورفع المعاناة الاجتماعیة ومحاربة الجهل 

 .)1(الخ...والأمیة

ها وتأثیرها على الإنسان فقط كما نستنتج ذلك من خلال ربط هذه القوانین بخطورت

دون مراعاة أي عوامل أخرى، مثل خطورتها على العوامل والنظم البیئیة، ویؤكد هذا الاتجاه 

على أن حمایة المجتمع لا تستقیم في جرائم البیئة إلا بحمایة الإنسان وتوجد هذه النظرة 

والجهل والأمراض بالأساس في الدول النامیة حیث البؤس والفقر، والانفجار السكاني 

                                                 

)2(  Ivo Caraccioli, La protection de l’evironment en droit pinal Italian,1994, P1013 
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 ،والأوبئة، وبالتالي تسعى تشریعات من حمایة البیئة الجنایة إلى  توفیر سبیل المعیشة أولا

ویعني ذلك الاهتمام بالبقاء أولا ثم الاهتمام بنوعیة المعیشة وبالنظم البیئیة المحیطة 

  .)1(بالإنسان

  :الاتجاه نذكر اومن أمثلة التشریعات التي تأخذ بهذ

من قانون العقوبات الأرجنتیني  200حیث تنص المادة  :ون الأرجنتینيالقان - 1

على جریمة تسمیم أو تلویث، أو فساد میاه الشرب أو المواد الغذائیة المعدة لاستعمال 

اة أو الاستهلاك العام بطریقة خطیرة على  الصحة، وتشدد العقوبة إذا أدت إلى وف الجمهور،

  .)2(شخص أو   إصابته بأضرار خطیرة

على تجریم  301نص قانون العقوبات البرازیلي في المادة : القانون البرازیلي - 2

تلویث میاه الشرب المعدة للاستهلاك الآدمي فقط ولم یجرم تلویث المیاه غیر المعدة للشرب 

  .سواء كانت للري أو لتنظیف أو ما شابه ذلك

 یئة المصري لسنةمن قانون حمایة الب 95نصت المادة : القانون المصري - 3

یعاقب بالسجن مدة لا تزید على عشر سنوات كل من ارتكب عمدا أحد «: بالقول 4/1994

الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا نشأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستدیمة 

یستحیل درؤها وتكون العقوبة السجن إذا نشأ عن المخالفة إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه 

  .عاهةال

فإذا ترتب على هذا الفعل وفاة إنسان تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وتكون 

  »العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر 

طى لحیاة الإنسان المكانة ومن خلال هذه المادة یتبین أن المشرع المصري أع

  .المترتبة على تلویث البیئةالآثار  إهمالمع عدم  ،الأولى

  حمایة البیئة كغایة من التجریم : الاتجاه الثاني

ویرى هذا الفریق أن الهدف من الحمایة الجنائیة للبیئة هو حمایة البیئة في حد ذاتها 

  .وبكل عناصرها ومكوناتها السابقة

                                                 

   :وللمزید أنظر كذلك. 113 ص ،مرجع سابق ،محمد حسین عبد القوي ) (1

  .74 ص ،2005 القاهرة، ،دار النهضة العربیة، "دراسة مقارنة" الحمایة الجنائیة للبیئة البحریة: محمد أحمد منشاوي 

  .113 ص ،مرجع سابق ،وين عبد القیمحمد حس ) (2
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ا الحفاظ ولهذا یرى الفقهاء أن تشریع حمایة البیئة هو مجموعة القواعد التي یقصد به

على مال ذي طبیعة خاصة، وضروریة للحیاة بصفة عامة، وبالتالي فإنه یجب حمایة هذا 

  .المال لیس لتدخل الإنسان فیه وإنما لقیمته الذاتیة

والقانون الجنائي وظیفته لیس المساهمة في حیاة الإنسان فقط وضمان سلامته، بل 

نقول أن البیئة في حد ذاتها تتطلب یعمل على جعل هذا الوسط قابلا للعیش فیه، ولذلك 

الحمایة الجنائیة، ولیس فقط لأجل استخدامها في تحقیق مصالح الإنسان، وإنما أیضا لأجل 

  .قیمتها الذاتیة

  :ومن التشریعات التي أخذت بهذا الاتجاه نذكر

 325 في المادة 1980ذكر قانون العقوبات الألماني لسنة  :القانون الألماني - 1

والضوضاء بشرط أن یترتب على ذلك تغیر في التكوین  ب أفعال التلویث الهوائي،أنه یعاق

الطبیعي للهواء بحیث یؤدي إلى تعریض صحة الإنسان أو الحیوانات أو النباتات أو الأشیاء 

، وما یلاحظ أن الحمایة مقررة في هذه المادة لیست قاصرة على رذات القیمة الهامة للخط

  .)1(الحیوان  والنبات وكل القیم الاجتماعیة أو الاقتصادیة كالآثار مثلاالإنسان فقط بل تمتد 

نص القانون السویسري والخاص بحمایة البیئة في المادة : القانون السویسري - 2  

كونها  لنوعیة المیاه ولا یشترط إفسادعلى تجریم أي تشویه، أو  )حمایة المیاه( من قانون 37

  .)2(نسان بل یكفي أن تؤدي إلى تلوث المیاهمعدة للشرب أو تهدد صحة الإ

وبمعنى آخر یهدف هذا القانون إلى  حمایة الماء بحد ذاته وكل ما یعیش به من    

  .كائنات حیة أو غیر حیة وكذا الإنسان

أن الهدف من الحمایة والتجریم هو الحفاظ على الموارد الطبیعیة  هوما نستنتج  

  .)3(طویل بما یتفق مع حمایة فعالة للنظم البیئیةوإدارة سلیمة لها، على المدى ال

یظهر موقف المشرع الجزائري من خلال قانون  :موقف المشرع الجزائري - 3

  العقوبات وقانون حمایة البیئة 

  :في قانون العقوبات - أ

                                                 
(1) Klaus Tiede.man, Theorie et reforme du droit penal de l’environnement, Rev.Se.Crim, 1986, N 
2, P 266. 

)2(  Ibid, P 268. 

(3) Hans Engelhard, Protection de l’ environnement par le droit penale. Rev Droit penal, Crim, 
Avril 1991 , P 297.= 
= J. Mayad , The penal protection of the environnement , The American Journal of comparative 
law, 1978, P 473.  
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الاعتداء على المحیط، أو إدخال مادة أو تسریبها « :6مكرر فقرة  87نصت المادة 

اطن الأرض أو إلقائها علیها أو في المیاه بما فیها المیاه الإقلیمیة من في الجو، أو في ب

  .»شأنها جعل صحة الإنسان، أو الحیوان، أو البیئة الطبیعیة في خطر

ة الجنائیة للبیئة بكل الجزائري قرر الحمای عوما یلاحظ من هذا القانون أن المشر   

مایتها في حد ذاتها، وكذا حمایة ، والهدف هو ح)الجویة ،البحریة، البریة(عناصرها 

  .عناصرها والعوامل والمؤثرات الكائنة  بها كالإنسان وصحته والحیوان وبیئته

  :03/10في قانون حمایة البیئة  - ب 

التلوث هو كل تغییر مباشر أو غیر " :ذا القانون على أنه من 04نصت المادة 

یة مضرة بالصحة وسلامة مباشر للبیئة یتسبب فیه كل فعل یحدث أو قد یحدث وضع

  ".فردیةالإنسان والحیوان والنبات والهواء والجو والماء والأرض والممتلكات الجماعیة وال

ومن خلال هذا النص نلاحظ أن المشرع الجزائري توسع في الحمایة الجنائیة للبیئة 

ا وبكل الطبیعیة بحد ذاته ةوذلك على أساس أن الهدف والغایة من التجریم هو حمایة البیئ

  .قیمها ومكوناتها ولو كان الإنسان من العناصر المتضررة

والبیئة بهذا المفهوم المشمول بالحمایة الجنائیة هي البیئة الطبیعیة بعناصرها 

بالإضافة ) إنسان، حیوان، نبات(وكذا كل أنواع التنوع البیولوجي ) الجویة، المائیة الهوائیة،(

دیة بمعنى حمایة العامل البشري والحضري من ثقافة إلى  كل الممتلكات الجماعیة والفر 

  .وآثار وغیرها

  :ونحن نمیل للاتجاه الثاني الذي سایره المشرع الجزائري وذلك للاعتبارات التالیة

أن الهدف الأساسي من قرار الحمایة الجنائیة هو الحفاظ على البیئة باعتبارها  -

مخلوق من مخلوقات االله، واالله هو من  هلأن قیمة جوهریة لذاتها ولمكوناتها ومنها الإنسان

  .أوجد هذه البیئة أساسا

البیئة هي الأصل والأساس بمعنى أنها الكل والإنسان جزء من هذا الكل وفي  -

  .حمایة الكل حمایة للجزء، غیر أن حمایة الجزء لا تعني بالضرورة حمایة الكل

  وضعيفي القانون ال طبیعة الجرائم البیئیة: الفرع الثاني

تعتبر الجریمة ظاهرة إنسانیة أصیلة وجدت منذ وجود الإنسان نظرا لطبیعته ونوازع 

  .الخیر والشر بداخله

ویأخذ في الاعتبار تطور المجتمع نظرا لحركة الإنسان المرتبط بنوازعه، فظهرت 
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 لقیم وعادات وتقالید المجتمع العلیا ةالجریمة كسلوك یعكس نوازع الشر فیه، وتكون مخالف

  .الاجتماعي للجریمة موالمثالیة، وهذا یوضح لنا المفهو 

وإذا كانت الجریمة تكمن في مخالفة نص وضعه المشرع ناهیا عن سلوك یراه مضرا 

عقابا جزائیا لمن یخالفه فنكون أما مفهوم قانوني للجریمة، فالجریمة  هبالمجتمع، ویضع ل

  .)1(م المجتمع العلیاالاجتماعیة تعتبر خطیئة اجتماعیة تمثل خروجا عن قی

كل فعل أو امتناع یتعارض مع الأساسیات :"وقد عرفها علماء الاجتماع بأنها

مع القیم السائدة في المجتمع والذي  ىوهي كل فعل یتناف" الخاصة بحفظ المجتمع  وبقائه

یتبع إتیانه ردود فعل من السلطة المختصة في حمایة القیم عن طریق وسائل القسر والإرغام 

  .)2(تي تقع على مرتكبي تلك الأفعالال

فعل غیر مشروع إیجابي أو سلبي صادر « أما الجریمة من وجهة نظر قانونیة فهي

  .)3(»إرادة جنائیة یقرر القانون لمرتكب هذا الفعل عقوبة أو تدابیر احترازیة  نع

ع ویمكننا أن نعرف الجریمة من الوجهة القانونیة بأنها كل واقعة أو فعل أو امتنا

یشكل خروجا عن نصوص التجریم، ویرتب له المشرع عقوبة جزائیة سواء كأن النص في 

قانون العقوبات أو في فانون آخر، فالمهم أن تكون له عقوبة جزائیة سواء كانت عقوبة 

  .جسدیة أو مالیة أو تدابیر احترازیة

جرائم طبیعیة  ویمیز الفقه الجنائي بین نوعین من الجرائم من الوجهة القانونیة فهناك

  والسؤال المطروح، ما هو محل جرائم البیئة من هذا التصنیف ؟. وهناك جرائم مستحدثة

  :لقد اختلف الفقه في هذه المسألة وظهر اتجاهان في هذا الموضوع

  

  :)Pinatal()4(یتزعمه الفقیه :  الاتجاه الأول* 

ئا وذلك یرجع ویرى أن علم الإجرام یجهل تماما علم البیئة ولا یعرف عنه شی

  :للأسباب التالیة

                                                 

  .56 -55: ص ص ،1988 الإسكندریة، نشأة المعارف،م ،النظریة العامة للقانون الجنائي ،رمسیس بهنام 1)(

  .14ص ، 1991، )الأردن(، عمان دار الثقافة ،02ط ، عقابالوجیز في علم الإجرام وال، محمد صبحي نجم 2)(

  .65 ص ،1988 ،عمان، الجامعة الأردنیة، شرح قانون العقوبات الأردني في القسم العام ،محمد صبحي نجم )3(

(4) J. Pinatal. Introduction au probleme de la delinquamce ecologque, Le congres Francais de 
Criminologie, Nice, 1977 , Actes du congres.P 8. 
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أن علم البیئة لم یهتم إلا بالعلاقات القائمة بین الوسطین العضوي وغیر العضوي   -

  .وبین الكائنات الحیة باستثناء الإنسان

أما علم الإجرام كونه من العلوم الإنسانیة لم یهتم إلا بشكل ضئیل بتأثیر الوسط  -

  .الطبیعي

فیه علم البیئة نحو إدخال الإنسان في مجال دراسته،  ولكن في الوقت الذي تطور

نجد أن علم الإجرام اهتم أكثر بتفاعلات الإنسان، والوسط الذي یعیش فیه وترتب على ذلك 

غموض عمیق حول طبیعة الانحراف في مجال البیئة وعما إذا كان هذا الانحراف یرتقي 

  إلى مرتبة الإجرام أم لا؟

نه لكي یعترف علم الإجرام بوجود ظاهرة إجرامیة معینة لابد ا) بناتل (ویرى الأستاذ 

 .)1(وأن تجتمع ثلاث شروط أساسیة، وهي شرط تاریخي وشرط اجتماعي وشرط نفسي

  :الشرط الاجتماعي/  أولا

اعتبرت جریمة بواسطة المجتمع الذي رأى أن هذا  المجردة ویقصد به أن الواقعة

  .)2(تالي رأى ضرورة العقاب علیهالفعل یخالف الشعور العام لدیه وبال

ن العقاب ینشا في المجتمعات القدیمة أو البدائیة كرد فعل من المجتمع اولذلك ك

بسبب فعل قد صدر من أحد أعضائه یهدد وجود الجماعة، وإذا أسقطنا هذه المعطیات على 

ث البیئة المجتمع الیوم یظهر أن الاقتناع بتجریم، وفداحة الخطر الذي تسببه أفعال تلوی

یجب أن یكون كاملا ومطلقا كي ینشأ عنه ردود فعل تتمثل في انفعالات مشابهة لتلك التي 

یتسبب فیها انتهاك المقدسات والمحرمات، في المجتمعات القدیمة، غیر أن هذه النتیجة لا 

یمكن الوصول إلیها بسهولة في وقتنا الحاضر، وذلك لأسباب منها أن الإنسان یمتلك سلطة 

حدود لها على الوسط الطبیعي، كما انه من المسلم به أن نشاطه في هذا الوسط الطبیعي لا 

یمكن أن یحدث في الحال آثارا مفجعة یمكن أن تثیر ردود فعل انفعالیة قویة تحدوها غریزة 

لأن هذه الجرائم التي لم یكشف مدى ضررها إلا في  ،الحفاظ على هذا النوع من الجرائم

  .)3(ائم نسبیة بل هي جرائم من الصعب تحدید معیار دائم وسلیم لهاوقت قریب، هي جر 

                                                 
(1) Patrick Fitzgerald ,Criminal responsibility and sanctions in resects to environmental, 
violations, P 654.  

 :ص ص، 1998 ، كلیة الحقوق قار یونس،رسالة دكتوراه ،"دراسة مقارنة"جرائم تلویث البیئة  ،فرج صالح الهریش) 2(

84  - 85.  

  .85 ص، مرجع سابق، فرج صالح الهریش 3)(
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فمن الملاحظ أن معظم السلوكیات التي تمثل اعتداء على البیئة وتتحقق بشأنها 

المسؤولیة الجنائیة كلها مسائل متغیرة، وتتوقف على ما یقرره العلم والأبحاث العلمیة 

ت حدیثة تساعد على التقلیل أو تزیل تماما آثار والدراسات التقنیة، ومثال ذلك اكتشاف تقنیا

  .التلوث نهائیا

أنه من الطبیعي إذا أن جرائم مثل جرائم البیئة یمكن أن تتغیر في أي :وعلیه نقول

وقت  وتحت أي ظروف، ولا یجوز أن تكون  في المدونة العقابیة التي یجب أن تتسم 

أن هذا الشرط تحقق بالنسبة للإجرام بالثبات والاستقرار، وبالتالي لا نستطیع الجزم ب

  .)1(البیئي

  :الشرط التاریخي/ ثانیا 

أي  ویعني هذا الشرط أن تجریم الواقعة المعنیة یجب أن یكون له سوابق تاریخیة،

یكون معروفا خلال تاریخ القانون الجنائي، وهذا الشرط یعتبر محققا بالنسبة للانحراف 

القدیمة التي تنص على العقاب لمن یلوث البیئة مثل  البیئي، لأن هناك العدید من النصوص

العقاب على من یلطخ میاه نبع « :م الذي جاء فیه 630الأمر الصادر عن ملك فرنسا سنة 

 .(2)»فلسات 06مائي أو یرمي فیها قاذورات ویحكم علیه بتنظیفه ودفع غرامة قدرها 

  :الشرط التقني/ ثالثا 

جرامي قد عایشه كجریمة أي توافر لدى الجاني ویفترض أن یكون مرتكب الفعل الإ

الشعور بارتكاب الجریمة ویلزمه جهدا خاصا لتبریره أو لإضفاء الشرعیة علیه بالنسبة له 

لان ) ويشخص طبیعي أو معن(شخصیا، ویجب التفرقة هنا بین مرتكب السلوك الإجرامي 

لبیئیة، أما الشخص المعنوي الشخص الطبیعي غالبا لیست لدیه المعرفة الكافیة بالقوانین ا

فهو على درایة كافیة بهذه القوانین وبالتالي یوصف فعله دائما بالعمدي لعدم شرعیة فعله، 

  .)3(رغبة في المزید من الإنتاج والربحوان حس بعدم شرعیته فیتغلب على هذا الأساس ال

قدرة على ویقوى لدیه شعور بتبریر فعله من خلال عدم القدرة على إتیانه، وعدم ال

وهذا یجعلنا دائما لا نستطیع الحدیث عن الإجرام البیئي  معاقبته نظرا لتأخر تحقق النتیجة،

  .الحقیقي بل هو مجرد إظهار لعدم الانضباط الاجتماعي الذي لا یستحق عقابا صارما

                                                 

  .85 ص ،قبمرجع سا ،حمد منشأويأمحمد  1)(

(2)  J. Pinatal, OP Cit, P 10. 

(3)  J. Pinatal, OP Cit, P 11. 
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وعلیه نقول أننا لا نستطیع الحدیث عن جریمة تقلیدیة وإجرام حقیقي بل هو انحراف 

  .)1(من قبیل الجرائم المصطنعة حدیثا مستحدث أو

  :الاتجاه الثاني* 

یرى هذا الاتجاه أنه لا صلة على الإطلاق للجرائم القانونیة الصرفة بظاهرة الإجرام، 

ذلك لأن الجرائم القانونیة هي بالأساس من النظام العام الذي ترسمه سیاسة الدولة وطبیعة 

  .النظام وهي مفروضة على المجتمع

ناقض مع وصف التلقائیة التي تتمیز بها الجرائم التقلیدیة والطبیعیة، ذلك لأن وهذا یت

القانون هو من یضع التجریم والعقاب، ویبدو هذا الواقع كأنه رد فعل على سلوك المجتمع 

مسبقا لما یتوقعه من انتهاء لبعض قیمه ومبادئه وأسسه الجوهریة التي ترسمها سیاساته في 

  .)2(اسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وهو ما یعرف بالنظام العامجمیع المجالات السی

  : ویترتب على هذه النظریة التفرقة  بین الجرائم التقلیدیة والجرائم القانونیة

الجرائم التقلیدیة تتطلب الخطأ فقط، أما الجرائم القانونیة فلا :من حیث الخطأ -

وص وبالتالي توقیع العقوبة في حدود ما یرسمه  تتطلب الذنب بل یتوقف على مخالفه النص

     .)3(القانون

 .من حیث الفكرة المعنویة، فهي عدم مشروعیة الفعل المكون لها -

أما الركن المعنوي فهي الرابطة النفسیة بین الفاعل والركن المادي في الجریمة ولا 

یة هو بذاته ركن یضاف یجوز الخلط بین عدم المشروعیة والركن المعنوي لان عدم المشروع

  .)4(للركن المادي والمعنوي

  :ث البیئةتقدیرنا لطبیعة التجریم في جرائم تلوی* 

الحقیقة أن جرائم تلویث البیئة لا تزال من الجرائم المستحدثة التي اكتشفت حدیثا 

أن  إلا ،نظرا للتطور العلمي، غیر أنه في حقیقة الأمر توجد بعض نصوص قانونیة قدیمة

وجودها لیس حمایة البیئة بالمعنى المتعارف علیه الیوم، ولذلك كان أفراد المجتمع لا أساس 

                                                 

 .85ص  ،مرجع سابق ،فرج صالح الهریش :كذلكأنظر  و .103ص  ،مرجع سابق ،محمد حسین عبد القوي )1(

، كلیة الحقوق، رسالة دكتوراه، مسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الاقتصادیة في القانون المقارنال، عبد الرؤوف مهدي )2(

  .108ص ، جامعة المنصورة

  .111ص  ،المرجع نفسه 3)(

  .69ص  ،1996 ، القاهرة،دار النهضة العربیة، 04، ط القسم العام شرح قانون العقوبات، محمود نجیب حسني) (4
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یجدون حرج في ارتكابها  بل أن في كثیر من الأحیان الدول هي من تقوم بتلك الأفعال 

   .)1(الملوثة للبیئة متجاهلة خطورتها وآثارها

واشد الجرائم إضررا غیر أننا نؤكد بأن جرائم البیئة أصبحت الیوم من أخطر بل 

 ،ن لها آثار متعددة زمانیا ومكانیامقارنة بالجرائم التقلیدیة، وصارت سمة هذا العصر لأ

  .وحتى على الأجیال المستقبلیة

ولا یعني الشكل المستحدث لتلك الجرائم انفصالها عن الأخلاق بل هي ذات 

لمبدأ الشرعیة، وتهدف مضمون والتزام أخلاقي طالما أنها نشأت في ظل المفهوم الحدیث 

إلى  حمایة القیم الاجتماعیة الراسخة في الضمیر البشري، والمتمثلة في الحفاظ على سلامة 

  . الأفراد والمحافظة على كیان المجتمع اقتصادیا واجتماعیا

  

  الثاني خلاصة الفصل

 غیر إن قضایا ،لقد جاءت الشریعة الإسلامیة بالعدید من الأحكام في اغلب المسائل

البیئة ونظر لطبیعتها التقنیة والمستحدثة والمتطورة تتطلب المزید من الدراسة والتأصیل قصد 

  .الوصل إلى استنباط الأحكام الشرعیة عن طریق الاجتهاد 

وقد رسمت الدراسة بعض الضوابط الشرعیة والسلوكیة لحمایة البیئة الشریعة 

  .واعد القانونیةقعیة أي أهمیة أثناء وضع الالإسلامیة وهذه الأخیرة لم تولیها القوانین الوض

كما بینا في هذه الدراسة  مقاصد الشرع بصفة عامة وفي مجال حمایة البیئة بصفة خاصة 

  .في جمیع المصالح الضروریة والحاجیة والتحسینیة

هذا مما یجعلنا نقول أن التشریع الجنائي الإسلامي وضع حمایة شاملة للبیئة وبكل 

ل تكریسه لجملة من الأسس والضوابط الأساسیة وخصوصا السلوكیة منها عناصرها من خلا

  .لان اغلب جرائم البیئة یتسبب فیها عمل وسلوك الإنسان

كما اعتبرت اغلب القوانین الوضعیة البیئة في حد ذاتها كقیمة أساسیة وجوهریة من 

لتها بحمایة جنائیة قیمك المجتمع مما استوجب حمایتها بكل الوسائل القانونیة وخصوصا كفا

وهذا من خلال وضع جملة من المبادئ والأسس التي تقوم علیها حمایة  ،شاملة وفعالة

منه بان  04البیئة، وقد اعتبر المشرع الجزائري في قانون حمایة البیئة خصوصا المادة 
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مفھوم الحمایة الجنائیة للبیئة في الشریعة الإسلامیة والقانون الوضعي  : الباب الأول
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البیئة  قیمة أساسیة من قیمة المجتمع تستوجب الحمایة ورسم سیاسة وطنیة للتكفل بها 

  .مایتها والحفاظ علیها في ظل التنمیة المستدامةوح

غیر أن هذه الأسس والأهداف تبقى ناقصة إذا لم تتبع بحمایة جنائیة فعالة وناجعة 

في الباب  تراعي جمیع الأحكام الموضوعیة والإجرائیة في جرائم البیئة وهو ما سنتناوله

  .الثاني من هذه الدراسة
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